د 


بازبدي 


عبوايريلت 


حدطة احصوف بهقه صا وميه .أ 


١ 


١8/7 
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15101 


20 
الوه 1[ مطانا13ظ 


صذجدمط > 
11 


ع8 


سك لمتحا 

وصحفبيا جه ورج تم انيف وحمل حمزا, 
5]نانا] كا عدع 

ةنادا !1 مر )ناه ج41 راأأعللة 


مملاعع 1أهن) دعكا ممخامة عععمعء0 مصممطمله ]8 عط 1 


جه انا وصقم كه كداحا هنا من حبك أاؤحا 
أه فهف ضيه صيمر يهده| صصهحا حىة حصضا 
نجنا مت حتب يمحككدا «هذنا| وزيعة نف وى 
جه اكه علدنا جه* نمه بده| مه هدزا حدح 
جحتتهه» حيصا وندعى لله للرومكله ٠‏ 


0 بعحصسام قلط عم كعاقه مط عممتجما 


حاتت لمهة ا 60 10 )ع عله ,ع2 [آامء ,لو 


عه بلاأععتعط عه لاعخصصتط م غ1 دع ه جزم دده 


عللوءء؟ لالنامطه )1 عن أناه ل 5 
عناماءحا تتعتتاقمة عتكك مع عتكقط لالت عطازة) غهطل 
لقط عطلزة) غ16 كه لمصتحاض عحمصمدوعهج كله 
ع صمكوعم 2 طعنك عع 1 «كتمتطعمدة 2 لعطاحام 
ا لم101 مم عتالععع] مه مدع طغهمة لاعط 


بغز عط نذ .لممعغعتصعءء وز عاممط عط لمن 


معطا ععتتمجوعء محاتنا 211011 لصةث إمعصصة 
للمطة ,عفتحعطعه عه تزللمعتل ,فهحمعطغهمه 


أجاتاحل صا حصعحل عطلععع» ]إعقحصلطا 


التم#ا ساسحو 


بازبدي 


عبن ديلت 


١ 


١م‎ 


حقوق الطبع والنشر 
محفوظة لدار مكتبة العائلة بحلب 


اسم الكتاب : بازبدي عبق الإيمان 
:5 : 7 الشماس لحدو اسحق 


١ 0/٠ الطد 1ق‎ 


النشر والتوزيع 

دآر مكتبة العائلة بحلب 
جانب مطرانية السريان الأرثوذكس 
عن /4:م(مه:؛" دن 
فاكس : "1775٠.‏ حلب سورية 


الاهداء 


لل [ْ | 

بن دن عليه على اصائر 

من ظذلتها قوة العلي القدير 

حل عليها الروح القدس 

فولدت يسوع المخلص 1 

تلك التي طوبتها الدهور. جيلا إثر جيل . 
فأضحت مباركة بين نساء العالم أجمعين 

ان سطت ملاءة اله عوستار السلام 

نمن يلتمسون شفاعتها بأفئدة مكلومة 

يستغيثون - ينادون - (هواري ليكي ) باهذدة الحا 
يا شفيعة العالم من جور القهر والعدوان 

وستك. الازشين في كل زمان ومكان 

الى من رشقت الباغين حم)- تردعهم عن العدوان 
الى (عزرت آزخ) ام الآيات ‏ صانعة العجائب اهدي هذا 
الكتاب : 


لحدو اسحق 


- 


اليل ولتم م ييا 

201011 1 1 

وننقاا. ربعا قهة لوتللة نه 

رملقاا هيا لهيلة :راع 

عاضا 3 همسا تادانا به 

- أ ربع ٠‏ يهنلا لهترملة هاا 0 
0 م1 ا دل ب ا 3 

2 لسع" ٠‏ بها نمه ٠‏ اسع زية 

. _خمهلعء نشول لجتدلنية نا بمعمتل نا 

تلميهاا . قنسه ,أن النم بال يراجم اه الت .. زابشيغتسي: 

اهبلغا ) بيماا 4ه 'به إذلعا! تعيفعة ل 

4 ل الهم 30 3 زميت ما لعيير؟ 

اا ,اعاار + انبية كع إلة 5-7 تقثع زد ار]ا 

اله رةه بسالج نج" راو لييغيا مامتها . تا شل يبة) رآ 

2 16ت ١‏ 26517 . يلها 


- 'ى " ” 15ر١"‏ هلين ' ضسودرية 


تمصيها وللننا ظ ظ 


اشن 


حه.اوا 


أستّ هروما وسنطا . . . 

تكسها| جهاسها ولخد مبقهنا| قحا حكن . مب حة 
سدقم محا هنا يكفمحة صنحهةا| هد وضه< صمسا 
سيط ى خمية مكثانه مه. متفكقلا جوم يوفيه 
وسكا حافله بجماه سنا ضسخوصنا فنه . صب هن 
ور مكالفقه بجدما خسمها لا سمييضا حفمه . 
مكسة رضا حجفريسةاا يذه كه هذا لمهبه . 
مكقية فريقا خرور ا اصنا به لكه مدحصا ححمس؟ة 
ه| مب وو| فإصًا مب همه وخر || سيية| حعحكه 
خصنا| رصح مرحمه . 

عراف سبحة! بصب رحب رصة يدها ذم كوي 


منحمة| وحجدها وإسمه جدها حه . حهى حمسدا 


وجهيجماه اها لأفيفه . ف جهدةه هه اننا 
وونصسيه)ا| وبريت جح اقا بصحصهرها! .لاحب 
لنوضية يعمنا . وهدقمه. لاجؤسة كوي إير ححا 
وحانحا ولادحت . مه| فسها| بعصا حييهه 
مذلكح :. افب حدما واحه| كذ كتبحم 
مهارت ولالها مخدضا ححكخا مخاتصصا «محس 

صاحرها| رحج بحب أر سزيسها! رمسها! وحطيه 
وخدؤهنا ,اتهنةك صا .وما . .| ب وو| قيضا تهس 
اوؤمة| وونصيوناأة ابت وحخضًا حصدما مححينا أوحصًا 
والأحفيو كوي حفص حراا| هدزيه| تهحمي وتحرزي 
وخترسة مه خزيضا ونجنا يجفجي تجهنا| وبر مسةا| 
الاصرمه لكه وارذا خهى سهنهامه ححا ,اصها لامحا 
وقوسها! وبحنّا برها حصع .اص حادهتا كأ ,احا . 

ف كفمكة| هرا حننة :اكاك ايم 


اصحها وابعل محمصصة| مب طبن كدة اكاب . إمكاثام 


يحهكط| «اوبح ثا سينا ! حاروبو هده رص مهما 
يتيخا حتيم حب وبشاية مب 2 . 
مشكل أكحل مكحوديك مطاوهف ج95 ورا ووديىي 
وحدب بي مهاحهة صوم ص حا محددوتا يحهك بح 
صاصي خودي جه رحقا . مه ص واعجدها 
002000 
ماح ضني )1 حاك حرب)| 2 د ابد 
ساسم هدع شري بها امد 
يحم ب حو سن سو يهنا ها لاحيه 
وى حجونا اذا لا سهحهاته فينكهة و يفكه حوى . 
حههه| لك فدزها الا يحصلا ربك أصلا ى خا 
سكنه! ون قوف هذخا حذيق ندضا . بق والأحفة 
يد شح از برستت م 
سيدهوى صدنناا حصصا| ببطهدي همشسكحقي 
وصلاصية ملطنانه . قم كحمورتا ضتناا مروجدنا 


عع اب حك جاور ا مسد ال 
و واس وروا ل اله حم 
اشمجو سا جيكنت جتنمك اتووفهه جا سوه 
5 لات سس 6 مالي عار سا جا سن 
مشج قحل“ نه اهنا نكو حجسنا ا ق ”سه 
محلب وصنتب هذا مرق . وخضا ولاصرهج سلا 
ححخج لما سؤتها معدن|ا اصفانه مامه ابي 
كدي أكثقانا قتامها. كاملا تتتك را قدا تج قذا “كد 
كنحلائكاة الكدةة اتش ى عط الخ شيل 7د مكقة 
ميحمهحية.ا| حطيفها| فشهط مخرمه . وار جسا 
نشكا مالقا انه فت ب ا 
مفهقة ‏ ومقا سنا صنوي ححبًا: مكله إن 
وسضب نداهنا| «وسسمؤحية.ا| لهجي هنا هضج . محقم 
بوقونا وونصنها| حمسظ معصها مر هه كط مكتها 


وفنقة.ا| معهتجا وويصية.ا| حصت حيه!| حوبما| 5 . أت 


حنه وقهة. صا ص:١ا‏ وهدرّ| فرصنا وبعه تحفهؤدي ىح 
مرحنا وويضتهة)ا| موهه فصتا وستحيها|ا نكف : 
معضة| وهفييا| وحّناا مرنتاا جه عصك ورجقع د 
سم| صنوب حروحهة . 

وحسن.ا| .اهوته!| ولا ضوف حدؤ م وهحتي حخ* اند 
جديا حي اسع عن , محم ,شيل حنت] ديز , 
له عدخسا محلب تنصده. لكحكم حلص صل . 


معازم حفصفك بود وحسج ,لا 


حاف سرن حلط ازره 7[ 


ا 000 ات 
1 ا 0 2" 1 


ام ال واد 


عر نتعنهاا شع ذا وت : ظ 
حنهاا هلام حت نويج معط عاب يجلها 
وشا ار جبارييحب ادهب إفة "مدا مت احقودة 
سخ وما مكنا عنيمي عم ] . وضظة امب 
ملصد نكاما ممح كحيهنا؟ عحفي ةشكدتننا مسة ‏ مجعو 
مسا بسحب !| مسلا شكلم فى عا قله 
ظ ص عملا مشطا بن ذدمناا فيا حونباا عونأ“ ها 


المهخدمد 


نفحة عطرية من أخبار القداسة تبب علينا من ثنايا 
هذا الكتاب الذي يحكي قصة أبرشية عاشت لأجل المسبيح 
ومع المسيح مضرجة بدماء تضحياتها ومكللة بإكليل غارها . 
وهى تعانق جروحات المخلص وترتشف دمه الطاهر وتقتات 
من جسده المحي ‏ منذ القرون الأولى لبزوغ البشارة 
السحة. 

هله عى. أبرشية بازيدى الى أضحت ملاذا للمنكوبين 
المائمين على 5 البسيظة تطاردهم قوى البغي والعدوان . 
لاا لح إل م ل ور لالم ان ا 
شجرة الإيمان مغروسة على مجاري المعمودية . وارتفعت 
تشم تشمخ الى العلا باسطة أغصانءما دوحة كبيرة تستظل نحت 
فيائه طيور السماء » وتغرد على أفناها بلابل الله » تمجد 
أزليقة صباح مساء . 

كانت مازفدى ذرة منيعة في تاج الكرسى الأنطاكي . 
فسطع بريق أيمانها يبدذد سجف الظلام التي طالما تلبدت في 


- 1 1- 


سياء الكنيسة السريائية :..وشقت عد فرعا درب الابعار 
لتصل الى حيث تلتئم أرواح الأنبياء والصديقين . هناك في 
منازل الله العامرة . عاشت حياتها تكافح الشر وتطأ الجور . 
فكتبت تاريخ أمجادها . سلسلة من المفاخر والمكارم الى أن 
أضبحة فْ ذمة الخلود . 
لقد طلب العديد من أبناء بازبدى كتابة تاريخ هذه 
الأبرشية ليكون منهلا يستقون منه ماء تراثهم العذب 
والنمير . وانني لا أنكر مدى الصعوبات التي اعترضتي . 
لقلة” المصاذر التي تبحث في هذا الموضوع فالذين -16 8 2 
هذا المجال قلة 0 ا 
متهرفه » أو دون حوادث معينة . دول أن يتم التطرق حتى 
الآن الى كتابة تاريخ شامل لهذه المنطقة ‏ وهناك من كتب 
حوادث لا يرقى تاريخها لأكثر من قرن واحد وتفتقر جميعها 
الى الصياغة التاريخية وتحليل الأحداث ودراسة الظروف التي 
رافقت تلك الوقائع وهاتيك الأحداث . لذلك . كان لا بد 
من أن أستقي معلوماتي من الشيوخ المن “الذون غادا 
50 بأ قم . وعاشوها كاملة . مرة في مذاقها حلوة 
في نتائجها . أما الأخبار القديمة فقد بقي بعضها محفوظاً في 
صدورهم نقلها اليهم الأجداد . وبعضها الآخر قضت عليه 
عاتيات الزمن الخؤون . لقد كان منظر الشيوخ وهم يسردون 
أحداث جهادهم . وفصص بطولاتهم مؤثرا للغاية . 


357 - 


فالحسرات لا تفارق حديثهم . والآاهات تمتزج مع تلك 
المأسي التي أحاقت بهم ممن تقشعر من هوها الأبدان . لقد 
حاولت جاهدا أن ن أجمع ما استطعت حمعه من معلومات 
شفهية أو خطية لأقذمها صافية لا شائبة فيها الى أبناء جلدتي 
وهم كرقنوت سكب دراسة تاريخ هذه مووي او 
ويلات ومصائب صابرة على البلايا والمكاره الى أن حققت 
النصر . 

وتسهيلا على القارىء كسرت هذه المعلومات على عدة 
أجزاء ستصدر تباعا . أما الجزء الأول الذي بين أيدينا . فقد 
جمعت فيه معلومات عن الورع والتقوى . والايمان القويم 
الدى تضوع أريجه في سماء هذه 0 ومنذ البذايات 
واسمته. (يازيدىق - عبق الايمان) آملا أ ن يمكنني الله من 
إصدار بقية الأجزاء في القريب العاجل شاكرا كل من مدني 
بأية ليناد لاه جديا سي دار نك الجزء . طالبا 
رضاه. .وتوقيقه. دائا والى أبك الآبدين آمين. . 


١445/5/١ القامشلي‎ 
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كلل تن" يفيك 
+1 فو#افرةته ل ظ : لد 
تلنيلت 2 العم اتا 0 
نث '؛لظا ل ك3 ظ 
2 5 بل دوشل لخبيت» يل قن أيه نسشعدابا نامبة يت من 
سيف وتنا ايع ووبادييداتعوت تال شيو عق 
ال 59 توق فته ها 7 لهم العلريجناا 
7 - ره بالا 5-0 
ن راث مال استاباازةار ل اوم 
.1 3 إل ١.‏ مجعاكة تواوتة لعف عله انان 
500 ا بعنة اليج نر نييدا اتطيف عونا 
ال 0 1 إنجا. + مشي المعينية 2 الم كتبل ١‏ 
1 5 لقا ادها واد و68 تين ام 
الك يناه 0 تال الج ابوسيد لعالا قر يدلو 
لالد ا خاتيرة ع0 يالك مكايا للك 
هم أن أسه نا “مم الشيوخ انادين"الدين اعنايتوا 
كسيد باه عببده رحعاشيها رومز تيع 
٠ 5‏ لا الندية فثذا يقي يعضتها مغر ظ 


> _-.4 وا خم / ٠‏ يدها الاغر بدت افو ش 
تيعصية!. 3 أ ١‏ رخيهةا. . 


هه دحل ا 


الموقع الجغرائي 


5 بازبدى في في أقصى لحي الشرتي من رق 
قممه سمينة سروح أ الطوفان 00 يخترقها مر الدجلة قادماً من 
منابعه في جبال أرمينيا الشمالية . يعرفها التاريخ الكنسي 
باسم 9( حاحب ) ويطلق عليها المؤرخون العرب 
(بازبدى) ذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم المللان: : 

|والتاريخ أحيانا يطلق هذه التبيوية على أزخ الحالية . 
واصيان درى ان هذه الحسية : نعم لتشمل كافه 2 
المنطقة . وهكذا فعل التاريخ م الكنياً ٠‏ الذي عرف المنطقة 
بأبرشية بازبدى ( منود رح حم ) وعن 
لها اسقف كان يعرف باسم (مطران آبرشية بازبدى) . 


)١(‏ سفر التكوين بالسريانية 5:9 . انظر سورة هود في القرآن الكريم ‏ الآية 
1 


وبعد أن ابتنى العرب جزيرة ابن عمر اصبح التاريخ 
يلمح الى هذه المنطقة باسم (جزيرة قردو) أو بلاد قردو 


ب01 هنا 2١‏ ) أي ساكن جبال قردو" وعرفها 
التاريخ الكنبي باسم ( دنا بوه ( 
أو( ستحنط| وحرظط مازروه ) والكلدان يدعونها 
) ها ناا وحظ احبى ( أي جزيرة بازبدى () 


ويطلق عليها ياقوت الحموي اسم (باقردى) 7" وبهذه التسمية 
الأحضرة.دعرفت..لدن ١‏ أكثر:»المأراحين»اللعوف م 

وتقع أبرشية بازبدى ضمن المنطقة المعروفة لدى 
المؤرخين العرب باسم ١‏ ححط حبصا ) أي 
باعربايا *» وهي التي كانه رقتد من >جازابقىة ومن بللساك 
نصيبين. والمراعيث: المتعلقة : مها ١١‏ ت..,يازبدى -: ١‏ :ا.قردؤ 
وعاصمتها فنك أوذ تلكا مر 

والمنطقة ‏ ى) هو معروف ‏ غنية جدا بالينابيع والأنو 
التي ترفد نهر الدجلة وفيها تلال الدوكرى . وجبل العلم . 


. كلدو وآثور‎ )١١ 
. معجم البلدان‎ )9( 
. (ه) كلدو وآثور‎ 


- 1 الع 


والجبل الأبيض الذي أحاله سكان آزخ الى جنة خضراء 
مليغة بأشجار الكرمة والتين د 0 يحد المنطقة 
ومقرا لد - من ن الأديار التي نحت لخة فلَة من العلمء 
ابعاتها عبير ارده وورعهم . 

لقد ألحقت المنطقة بالأراضى التركية بعيد قيام الحرب 
الكونية الأولى وفيها اليوم منطقتان ١‏ جزيرة ابن عمر 
ويدعوها السكان باسم (المدينة) - ازخ الى أطلقت عليها 
تركيا اسم (ايدل) وهما تتبعان ولاية ماردين . وسنتناول في 
ار القادمة تاريخ المنطقة بثيء من ْ 0 6 
الجزء فسنكتفى بدراسة الناحية الروحية 1 هذه النطفةة . 


20100 


“ زويةاه ار + 


.مج تان ابن الع 
57 جرش “0 ا 100 0 
5-17 ب ليله لد لالج اتنا أي باللنداقية اجات 
«لالمعاا رب 4 عن مس1 نولا ن لجعال نقاجونلمله 
ةيكم كنريى و لالتفة لل خغميله ا طلهعة 1 
ةا بممطة مهد ؛ م ةالقااالئة الواكنه| 
يها ياي 00 تضكيةا د 
بات دي قوت املك يفيه زرب ليق 
فيقة ينا رد راي اع أت الشخعيم معتويجسا لعبدكن 
3 ا ظ ةنجالا نقتت فاون لديف 


؛ ثم 1 رج القن 20 تلوس “به ب 007 أخنية اتلك 
د بان 1-6 0000 


- شو مع هما - غلي» بعوا] ب الينابيع والآنين 
١ "5‏ 
ى ال دغل ؟ خسوا فاررلة دوكر ا بي اتعلم 1 


البقعة المقدسة 


بازبدى أو باقردى منطقة عريقة في القدم سكا 
الانسان منذ البدايات . ذكرت في التاريخ لأول مرة عند 
الاشارة الى استقرار سفينة نوح فوق أعلى قممها . على جبل 
الجودي " والذي يسميه التاريخ الكنبي (جبل قردو) . 
وهذا يدل على قدمها . 

وهي فضلا عن ذلك بقعة مقدسة لدى كافة الأديان 
السماوية لأنها استضافت فلك نوح التائه وهو يمخر عباب 
الطوفان الحائج الذي غمر الأرض وقضى على كل ذي حيوة 
فيه ّْ 2< 04 
الذي ماجاء إلا عندما فسد البشر وزاغوا عن طريق الحق 
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أواخر العالم حيث يعم الفساد كل أرجاء الكون ويفتر الإيمان 
وبين يوم الطوفان الذي كان غهاية المطاف للضلال المتفشي 
بين أفراد البشر حيث يقول : وكا كان في أيام نوح 2 2-0 
أيضا يكون في أيام ابن الانسان . كانوا يأكلون ويشربون . 
ويزوجون ويتزوجون الى اليوم الذي دخل نوح الفلك وجاء 
الراك وأهلك الجميع ' © وإذا كان الفلك قد ألقَى مراسيه 
على قمة جبل الحودي الذي يقع قبال منطقة بازبدى من 
الشمال الشرقي . فعلينا أن نتمعن في الأمور التالية : 
١‏ - من هذا الجبل أرسل نوح الغراب ثم الحامة ليتأكد من 
انحسار المياه حيث عادت في المرة الثانية تحمل ورقة 
زيتون خضراء في فمها ٠‏ ومن ذلك اليوم وحتى الآن 
اعبحت ورقة الريندة رسا 0 الب 0 
١‏ - مكثت السفينة على قمة الحبل سبعة أشهر حتى كشفت 
الأرض ”© . 
- من هذا الجبل انطلقت البقية الباقية من أفراد البشر 
(سكان الفلك) ومن سائر أجناس الحيوانات والطيور 
والبهائم لتتوالد وتكثر وتنمو وتملأ الأرض بالحياة - تبدأ 


.١|١ : "5 متى‎ )١١ 
. التكوين 8 : لاو8‎ )١ 
” : التكوين م‎ )0( 


من جديد لتستأنف نشاطها الحيوي - لقد كان هذا 
الحبل بحق نقطة الانطلاق نحو الحياة الجديدة ”' . 

5 - على قمّة هذا الجبل بنى نوح مذبحاً للرب . فكان أول 
مركز روحي يخصص لذكر اسم الله العظيم عندما تنسم 
الله. رائحة الرضا © , 

ه ‏ فوق هذه البقعة سمع صوت الله يقول : لا أعود ألعن 
الأرض ولا أعود أميت كل حي | فعلت . فكان هذا 
الصوت الوعد الالحي العظيم الذي اطمأنت منه البشرية 
وركنت اليه . 

5 فوق هذا الحبل..بارك. الله _توحا وبنيه الذين. يعتيروة 
أجدادا للبشر وقال لهم : اثمروا وأكثروا واملأوا 
الأرض © . 

- فوق هذه البقعة المقدسة سن الرب شريعة السلام . فأمر 
الانسان ألا يسفك دم أخيه الإنسان . ومن تجاوز هذه 
الشريعة فعليه يقع القصاص الالمي . 

8 - فوق هذا البقعة الجميلة أعطى الرب سيادة للانسان على 


.ا١9و‎ ١8و‎ 1١ا/‎ : التكوين 2م‎ )١( 
: 71و5٠ تكوين غير‎ )( 
, 1:5 التحويت‎ .)5 


1د 


كزال ليق ناك ولزن ألفع )نو اتح للف كن لحان 
له مثلها: في ذلك "مثل سائر البقوك . 

4 - ومن هذه البقعة . أقام الله ميثاقه بعدم تكرار الطوفان 
ثانيّة لكلا تتقرصل الحياة ونخرب وجه الأرضٍ كانت 
علامة (قوس قزح) التي تظهر في السماء رمزا الى ميثاق 
الله بعدم إعادة الطوفان .© 

مت هذا المكان المقدّسن انظلق أجذاد البشزة :الى كل 

أرجاء العالم يبنون الحياة من جديد”" . 

هذه هى البقعة المقدسة من تلك الأرض التى حباها 
الله تنعمته «النتلىاوكيفدخ. أوامسانحطقك أن لاسرا الرلاه اشنا دزا 
التي تميزت بها عن سائر بقاع العالم . لذلك استهوت السواح 
ورجالات الدين يؤمونها من سائر الأصقاع لتكتحل عيونهم 
بمرأى البقعة التي اختارها الله لتكون مستقرا للفلك الذي 

أنقدٌ البشرية"من: البوان٠.‏ 

في هذه البقعة الجميلة من العالم عاش نوح بقية حياته 
وغرس كرما وابتتى فز 0 ا ان توفاه الله . لقد كان رجل 
الله المختار في تلك الحقبة من البدايات الكونية . وتباركت 


1 التكوين 4 مو . 
)5١‏ التكوين 8< نر 


11ت 


البقعة من رفاته الطاهرة . غير انه حتى الآن لم يعرف مكان 
قبره بالرغم من البحث المستمر عليه حتى الآن وفي القرون 
المسيحية الأولى نرى اهتام القديس مار يعقوب النصيبيني 
مبذه البقعة المقلاسية التي زارها لكي شرله من المكان الذي 
اختاره الله ليكون مستقرا للفلك . وتروي لنا قصة هذا 
القديس ”" بانه عندما بلغ لحف جبل الجودي الذي استقرت 
عليه السفينة » ففرح وتبارك منه . وجثا على ركبتيه يضرع 
الى ربه ليمن عليه بجزء من أخشاب السفينة . وقد لبى الله 
طلبه . فوجد القديس أمامه لوحا كبيرا من ألواح السفيلة . 
وعد أن تارك نه خله سردا وعاد ي ل مكا قات 
ايت اللي ان فد الى دبي ل جل (الأرن الل ميدن 
سين + تبح مدعا تفرد فيا كا م 0 

روك اعفن ان هار اركين كان كن قا سيلف عل 
نجاح جهود القديس مار يعقوب في اكتشاف الفلك عندما 
عرض عليه هذا الأخير نيته في زيارة المنطقة . لذلك نرى 
اوينترب اما ب يددع عار ارين مويه ره عن 


(حالياً مطران جبل 506 


1 


ان هذه الرواية - بالرغم مرو شيك ابطيلا تسيعننية !اا 
وثائق تاريخية يركن اليها . ويرى أغلب الباحثين بان القديس 
مار أوجين توفي في نهاية القرن الرابع ولم يتعرف شخصيا الى 
معرفتهما الشخصية”" . 
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تعتير بازبدى 2 من بلاد الرافدين التي استضاءت 
بنور الانجيل ابس ل وكاس رول بذء القرون المسيحية 
الأولى , ودراستنا هله ستساعدنا على الانتقال ان الث 
الى رحا الأ ومو تيل تازيدى الشارة السيسة . 

لم تقتصر جهود الرسل والمبشرين على منطقة لوحدها 
أو بلد لذاته بل كان كل منهم يجول العديد من الأصقاع 
يحمل اليها نور الانجيل لا ومهدي 0 ل 
المسيح الذي قال 07 اليد ار 0 الأمم 
وعمدوهم باسم الانت والابن والروح القدس 2( وعلموهم 
أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به . وها أنا معكم كل الأيام 
والى انقضاء الدهر ”' وانطلاقاً من هذا التعليم راح الرسل 


.3”٠* 62١894 : متى لا"؟‎ )١١ 


0” 


والمبشرّون يجولون العالم بأسره ينشرون بشرى الخلاص . 
ويؤسسونتك حيث ييمموا وجوههم كنائس لخدمة الله 
واستمرارية الدين المسيحي . كيف لا . وقد وعد المسيح 

كنيسته .ألا رقا رقا رطلد: طلتهلة برو حرة 13 افع عقاء الى <* 

فهئ أزلية أبدية #الازوال لسلطاجاا» ولا انقضاء الكوعيا !: 
نالت بلاد الرافدين قصب السبق في الايمان المسيحي 
فكانت في مقدمة البلاد التي انتشرت فيها بشرى الخخلاص 
واستنارت بنور الإيمان القويم . ان الحذور الحضارية لهذه 
المتطقة كانت سببا لأن يتقبل سكانها الدين المسيحي الجديد 

الذي جاء ليحطم الفكر الوثني الذدى كان ساتن؟ انالك ”. 
واذا كانت بلاد الرافدين قد شهدت أسمى حضارة عرفها 
التاريخ القديم » فهذا يسوقنا بالطبع لكي ندل بال شعبا 
يمتلك هذا القدر من الفكر النير والعقل الراجح . لا بد له 
أن يميز بين الخير والشر. بين الحق والباطل . كان لا بد له 
أن يعتنق الفكر المسيحي وينبذ الفكر الوثني الواهي . 
وله ند لنا ريدق هده العسثالة من أن لذ كر بافقة: 
النفظة يد ولحق مهد الحضارات القديمة والتى ما زالت 
اي 0 ٠‏ ففيها اخترع السومريون 
الأبجدية المسسارية والتى 7 تعتبر أصل كافة الأبجديات التي 
نلتها في) بعد . وفيها اكتشفت أقدم شريعة عرقها التارية 
وهي (شريعة حمورابي) » وفيها اكتشفت أعظم الآثار 


2000 


الحجرية التي تحتوي على فن رفيع » وذوق جميل في النحت 
والعمارة : ا سميراميس اكه وأسوار بابل 

لقد كانت ابلاد الرافديد ملق للحضارة وأميأ 
للتطور البشري الذي يشهده ه العالم اليوم , وم يكن أمام 9 
ديورانت) 2 إلا أن يعترف قائلا : ان قصتنا تبدأ في 
الشرق 4 لا لأن 59 كات آذ لأقدم مدنية معروفة 2 
مين) خطأ اما المصدر الوحيد الذي استقى منه العقل 
الحديث) . 

ويقول سارتون : «ان الحقيقة القائلة بأن مهد المدنية 
الغربية كانت ضفاف النيل والفرات ودجلة » لم تكن تفهم 
حق الفهم قبل عصرنا أن الحاضر . أما الآن فانها أصبحت 
واضحة أجلى الوضوح . بل نحن نستطيع أن نجزم اليوم 
المحظوظة) . 

ويتابع (ول ديورانت) ليقول : ان الآريين لم يشيدوا 
ع 27 الحضارة 4 بل أخذوها عن بابل ومصر 8 وان اليونان 


. قصة الحضارة‎ )١( 


و 


لم ينشئوا الحضارة إنشاء » لأن ماورثوه منها أكثر مما 
ابتدعوه » وكانوا الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الفن 
والعلم مضى عليها الاف السنين أي من بلاد الرافدين 0 
أور الكلدانيين بالتحديد . ينطلق ابراهيم يترا كلجل ]ريسيد أ 
العصور د وعل النحو الني توويهالتوراة-اليعيرالقرات لان 
على والده الوثنى والذي يقول عنه (كان أبي آوافياءتائها) 
وأقبل . الى فلسطين #يخمل_عقيذة..الإعنان) تالله تبعالئهارالمكون 
وليكون من ثم أبا لشعوب كثيرة » يزرع في النفوس الإيمان 
العظيم الراسخ برب السماء والأرض . واستحقٌ أن يقتبل 
الوعد الإلحي بأن يجعل نسله كرمل البحر ونجوم السماء . 
وأن تتبارك الأمم 'والشعوب بنسله . ومن فوق قمم جبل 
الجودي الشاهقة سمع الوعد الإلمي يتردد صداه في سهول 
بازبدى وتلال قردو مبشرا العالم بالسلام العام والشامل , 
ونا لخدا بعدم تكرار الطوفان وإبادة الجنس البشري ‏ 
وما أحمل أن تسمع البشرية من خالقها شريعة السلام وأخخجبار 
الأمن والطمأنينة ‏ واذا كانت شجرة التطور البشري قد نمت 
وترعرعت مزدهرة في بلاد الرافدين » فان سكانها كانت 
للا بهم القدرة على استيعاب مضمون البشارة المسيحية ة وهم 
1 الرقّى وتلك الحضارة .» أن قتعداااتيتك 
ذلك الفكر المستنير والعقل الراجح لقادر أن ينبذ ما يراه 


سخيفا كالوثنية » ويعتلق ما نجده حقيقة راسخة تقدر أن 


-امطانيد 


تبي ء له الخلاص الأبدي . هذا بالاضافة الى ما رافق 
الرسالة التبشيرية من خوارق وعجائب كان الله يحققها على 
يد الرسل تأييدا لكرازتهم وتعاليمهم كإقامة الموق . وشفاء 
المرضى . بقوة السلطان الذي لسلموةه من. السيدٍ يسوع 
المسيح . ويجب ألا يغيب عن بالنا تلك العروة الوثقى ما بين 
الحضارة والدين . فالشعب الحضاري هو الذي يعتنق دينا 
ينظم به حياته الأرضية والساوية » لا سيا الأديان الساوية 
التي ساهم كل منها في تطور الفكر البشري ٠‏ ورسخ 
العلاقات الاجتاعية على أسس من التعاون والعدل , 


دوع قاعدة رصينة من حسن حسن الأخلاق والوفاء والمحبة 2 
سعيا في أن تسود العالم روح الإخاء والسلام دا عن 
الحروب والعدوان . 


إن هذه الأسس التى دعت اليها الأديان السماوية هى 
اس ايه السللاء وصل على نقد 17 0 ع 
ضمن أهداف اطيئة الدولية » أما الشعوب التي تأخرت عن 
اعتناق دين مغين » فانها ما زالت تعيش في بيداء من الجهل 
والتخلف . لم تنعم بما زهت به بقية الشعوب التي اختارت 
لها دينا . وفي هذا المجال يقول الدكتور معروف 


الدواليى ا 


. تاريخ القانون‎ )١( 
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«لقد دلت التتبّعات لتواريخ الشعوب ان الذين لم يكن 
القارات 5 وخاصة أقزام افريقية « وهؤلاء عجزوا وحدهم 
في تاريخهم القديم والحديث عن المساهمة في الحضارة 
الانسانية » فأقزام افريقية . لم يكن لحم دين ولا عقيدة ‏ 
ولا شعائر دينية » ولا أصنام يعبدونها » ولا المة » وكانوا 
يدفنون موتاهم بغير احتفال » واذا ما فرغوا من دفتهم لم يبد 
عليهم ما يدل على انهم يهتمون لأمرهم بعد ذلك اطلاقا)» 
لقد كان سكان بلاد الرافدين يعبدون الأصنام أن أونقوى 
الطبيعة » كالشمس والقمر والنجوم والنار والأشجار . 
وكانت لديهم عدة المة يعبدونها ( ويعتقدول بانها هى لد 
تقوم بالسهر على أمنهم وسعادتهم 4 وكات دور الأوثان 
أو الاساءة اليها . 
اتسبكان! الى بي معتقداتهم الوثنية واعتيهدا لكر المسيحي 
ولم يكتفوا بذلك بل راحوا يحرقون ويدمرون ويقضون على 
شدة إيمانهم بالدين الجديد الذي وجدوا فيه ضالتهم ورأوا 
الأولى للبشارة الانجيلية على يد الرسل والمبشرّين . 


ولكى تكون دراستنا هذه متكاملة . ععلينا أن نوصح 
بانقية عن انل كانض المي اشرق اقتار السييضة 
في وادي الرافدين . ومن هذه الوسائل : 


: دور المجوس الفرس‎ - ١ 
إذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى أورشليم قائلين : أين‎ 

المولود ملك اليهود . فاننا رأينا نجمه في المشرق . 56 
لتسحك له : وقد دعا هيرودس الملجوس وتحقق منهم زمان 
النجم الذي ظهر . ثم أرسلهم الى بيت لحم وقال : اذهبوا 
وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ٠»‏ ومتى وجد توه 2 فأخبروني 
لكي آني وأسجد له . فليا سمعوا من الملك ذهبوا » وإذا 
النجم الذي رأوه في في المشرق يتقدمهم . حتى جاء ووقف فوق 
حيث كان الصبي مع مريم أمه . فخروا وسجدوا له . ثم 
فتحوا كنوزهم 4 وقدموا له ذهيا ولنانا ومرًا 2 ثم إد أوحى 
اليهم في حلم ألا يرجعوا الى هيرودس انصرفوا في طريق 
أخرى 3 د 

وود بي 0 
موا ا اا حا با ا 


- ع 


لعلامة مميزة تظهرها السماء معلنة البشرى السارة الى كل 
سكان الأرض . هذا هو السبب الذي دفعهم لتجشم عناء 
السفر الطويل من بلاط فال اليلد ا 
عيول أولئعك المجوس بمرأى ملك تجثو له الأرض » و 
أمامه فوات الساء بالخوف والهلع , » ملك صغير في مذود 
حقير يلفه قاط" من قماشن في الوقت الذي يلف بأمره 
البشرية حمعاء . انه في مذوده ا حقير يجتذب ملوك وحكاء 
ليقدّموا له الطاعة والولاء . ل اليم الطفل يسوع مع 
المجوسٍ . غير أن سلطانه الإلمي أ ثر فيهم فعادوا الى بلادهم 
وهم يبشرولن بذلك الحدث الشر يل . بعد أن تزودوا ببعض 
قطع من قاط السو الطفل لليمن اك ني 

كانت البشرى فانحة عهد جديد انتشرت ملي يعاباق 
بلاد الرافدين . فكانت بمثابة ناقوس يعلن عن ولادة يسوع 
المسيح / ويعمل على إيقاظ الفكر البشري الذي كان يغط في 
سبات عميق ونوم طويل . 

باسوسيم اع جع اع 
واج عي لم بجا 


. انظر كتاب النحلة (دبور يثو) لمؤلفه سليمان البصري‎ )١( 


كد 


جا ين بق شع وير ل علو الدسنت رم 
رفاقهم الثلاثة طريقهم لتقديمهم الخضوع للمولود الجديد . 
وبيند) كان التسعة الباقون يغسلون قطع الأقمشة التي تتكون 
مها عبائمهم ‏ ويجقفونها على النار وهم في فصل الشتاء ٠‏ 
سقطت فوق الرماد فحاولوا أخذها قبل أن ترق ٠‏ 5-7 
ما كانت دهشتهم عندما رأوا بأنه قد طبعت على كل عنامة 
صورة ملك . وقد دفعت هذه الأعجوبة الناس لأن يبتنوا 
أول كنيسة في حاح تحتفظ بقطع الأقمشة التى حملت وسم 
الملك الجليل » وكانت كنيسة حاح ذكرى اهتداء السكان الى 
المسيحية على يد الحكماء التسعة ولمجد اده العذراء مريم 
والدة الإله . ولا تزال هذه الكنيسة قائمة حتى الآن . غير 
أن قطع الأقمشة اندثرت وضاعت . وبذلك تكون هذه 
الكنسة أول كنسة شيدت ليش فى يلاد الرافدين فحسي يل 
في العالم كله . وعن هذه الكنيسة أخذ تصميم بناء بقية 
الكنائس في نصيبين والرها وبازبدى وطور عبدين . 

إن هذا الحدث يدل على انتشار المسيحية بشكل مبكر 
في هذه المنطقة . 
(1) حاح تقع في طور عبدين يقال أنها كانت مقراً لملك يدعى (حنا) غير اننا ل 

نعثر على مايؤيد هذا الزعم . 
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: دور الناس الذين حضروا عيد العنصرة‎ - "١ 

كان الرب يسوع - إبان رسالته التبشيرية وقبل صعوده 
الى السماء ‏ قد وعد تلاميذه بأن يرسل اليهم الروح المعزي . 
الروح القدس . الذي سيمكث معهم لل الديك ن عقب 
صعوده الى الساء وبين]) كانوا جتمعين بنفس واحد مستعدين 
لاقتبال الروح القدس . وقد مضى على صعوده عشرة أيام 
صار بغتة من السماء صوت يشبه هبوب ريح عاصفة . وملا 
أرجاء البيت فامتلأ الجميع من الروح القدس وظهرت لهم 
ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم . 
فابتدأوا ينطقون بألسنة الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان 
يسمعهم يتكلمون بلغته . فبهت الجميع وتعجبوا قائلين : 
بعضهم لبعض : أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليلين ؟ 
فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التى ولد فيها . فرثيُون 
وعيلاميون والساكئون ما بين النغهرين . . . الخ 

وعندما شاهد هؤلاء حلول الروح القدس والنتائج 
الباهرة الي ظهرت على يد الرسل قالوا لبطرس : ونحن ماذا 
نفعل ؟ فقال لهم : توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم 
يسوع المسيح لغفران الخطايا . فتقبلوا الروح القدس . لأن 
الموعد هو لكم ولأولادكم . ولكل الذين على بعد كل من 
يدعوه الرب إهنا » فقبلوا كلامه بفرح . واعتمدوا وانضم في 
ذلك اليوم الى البشارة المسيحية زهاء ثلاثة آلاف نفس . 


جا 


وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز 
والصلوات . 

ومن هذا يتضح بان هؤلاء تعلّموا امريد الديانة 
المسيحية ومارسوها مع الرسل مباشرة وأخذوا عنهم التعاليم 
الأساسية . فل) 0 الى بلادهم نادوا بها وكانت هذه وسيلة 
أخرى لنشر المسيحية في بلاد الرافدين . وفي هذا المجال 
يقول : ترتليانس وهو من كتبة القرن الثاني عن دخول 
المسيحية الى بلاد الرافدين «أليس بالمسيح آمنت كل الأمم . 
الفرثيون ‏ والماديون ‏ والعيلاميون .» والذين يسكئون ما بين 
الغبرين » وذكر برديصان وديونسيوس الاسكندري وجود 

ئس قبل عصرههما في بلاد الرافدين . 


“" - دور أبجر أوكومو ملك الرها : 
كانت الرها عاصمة تملكة صغيرة مستقلة بذاتها تخضع 
للسلطة الرومانية تأسست عام ١77‏ ق .م بهمة (أريو) أول 
ركه يريت جر اام . وكانت السريانية هي 
لغتها الرسمية . عرف ملوكها بالأباجرة لآن معظمهم كان 
يدعى (أبجر) أما السكان فإنهم بلحدرون أضيلا من السلذلة 
الآرامية . 
وملك الرها (أبجر اوكومو الخامس) الذي عاصر 
السيد المسيح . كان يعاني من مرض عضال عجز عنه نطس ظ 


0ت 


الأطباء » وعندما سمع بأن المسيح يشفي المرضى في أورشليم 
بدول أدوية وعقافير . فون ان بناله 11 الشفاء ليستريح من 
دائه الوبيل . فأرسل الى السيد المسيح رسالة حملها إليه 

بعض الموفدين نثبت ذيلا نصها ىا نقلها الينا المؤرخان 
الرهاوي الججهوم وابن [العريد. 
الأسقام من غير أدوية » فحدست إما إنك إله تولبج! مزه 
السماء . أو ابن الإله .» فاني أسألك أن تصير إليّ لعلك 
تشفى مابي من السقم . وقد بلغنيى أن اليهود يرومون 
قتلك 2 ولي مدينة واحدة بديعة وهى تكفينى وإياك , سك 
فيها في هدوء وسلام) . 

ولا بلغ الوفد ليه ب و 009 
الرسالة . ذكر البعض أن عضاء الوفد واللدهة (حنان) - 
وكان مضوارنا ل ال السيد المسبيح ويصور صورته 
في منديل » لأنه أزاة :أن ن ينقل الصورة المستنيدم لله الزرفتارل 
وقال : غيرهم بل أن السيد المسيح نفسه عابدقيا رأى اخفاق 
المصور_ عندل 0 فانطبعت صورته عليه 2000 الى 
حنان . ليأخذه الى أبجر مع رسالة جوابية هذا لها 


يلون لح ابلس وزيا لوليا اب 0 المجيء اليك 
فانه يجب أن ن أتمَم ما أرسلت من أجله » وأصعد الى أبي » ثم 
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سأرسل اليك أحد تلاميذي . يبرىء سقوملث ع ويملحك 
ومن معك حياة الآبك.: بوركت يا أبجر وبوركت 05-7" 


وقد وفى السيد المسيح بوعده . فأرسل عقب صعوده 
اللى السماء مار ادي الرسول”) الذي شفى أبجر من دائه 
الوبيل فآمن هو وحاشيته واعتمدوا جميعاً » واعتبر بذلك 
أبجر أول ملك مسيحى . هذه هى الوسيلة التى ساعدت 
انتشار المسيحية في وادي الرافدين . 1 


: - دور الرسل والمبشرين : 

إيفاء لوعد السيد المسيح . فقد كلف إدي وهو أحد 
ال شين والسبعين مبذه المهمة فشخص الى الرها عفب عيد 
العنصرة . وشرع يبشر سكانا ؟ م العجائب 
وأكرم وفادته . وذكره بوعد السيد المسيح . فشفاه من داثه 
الوبيل ومنحه العماذ المقدّس مع حاشيته وأفراد أسرته . وكثير 
أساقفتها . وتوفي فيها . ودفن باكرام بالغ في مقيرة ملوك 
الرها » وخلفه مار أجى على كرمبى أسقفية الرها من بعده . 
الذي توجه بدوره مع زميله أحي مبشرين جزيرة قردو 


2 


وبازبدى وبلاد قردو وآثور وأرمينية وبلاد مادي وبابل وحتى 
حدود المند . 

ودعتير هذه هي الوسيلة الرابعة التي امكل نمه بواسطتها 
والأديرة 1 وتكاثر عدد الاكليروس يه دور الله . 


5 - دور الروح القدس : : 

يعر هذا الدور من أهم الأدوار تأثيرا في نشر 
المتتيئخية . ليس “ف لاد الزافدت افظ انك انر ترقت العام 
السكانَ' الذين" تقاطروا ‏ يلتمنتتون “طرَيقيكة “للإعغلان عن 
إيمانهم بالرب يسوع . ويحق لنا أن نتساءل من ذا الذي أثمل 
الشهداء حتى تدافعوا يمون أعناقهم لتنحرها سيوف 
الطغاة ؟ أليس ذلك من فعل الروح القدس ؟ أو ليس لأنهم 
فهانت لديهم الحياة الفانية أوعيوا فقومب النافاده لقد 
أصبحت 0 بحقى بذارا 2-5 للإيمان : لأن اد قطرة 
من من دم تويك د 5 0 من المؤمنين , 0-7 اللاي 
الكون أريج الشفاي ملأ وونه محبة وإلفة 06 
المسيحية ترفع صليبها حرباً ضد الفساد والرديلة . نحارب 


ا 


الظلم وتقارع الجور . تلق ,يكلنا يديها الشر ٠‏ وتطأ المكو 
والخديعة رع بدلا عنها التسامح م الناس 
بالطمأنينة » وهاهى ذي المسيحية نمضي في درها الطويل 
والشاق . لقد قهرت الموث اع أعداء | سياد ومضت 
لتفتح باب الحياة ومدخل لتوية عل مصراعيه ليلج الى ردهة 
الحياة الخالدة كل المؤمنين » يحملون على جباههم سل 
الخروف المذبوح . وليعيشوا مع المسيح هناك الى الأبد . . ألم 
يقل يسوع لتلاميذه » وأنا أطلب من الآب . فبعطيكم معزة 
أن يقبله . لأنه لا يراه ولا يعرفه . أما أنتم فتعرفونه » لأنه 
ماكث معكم . ويكون معكم لا أترككم يتامى بعد صعودي 
الى السماء . وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب 
باسمي » فهو سيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته 
6 


لكل هذه - . فاننا جزم بأن دور الروح. القدس 
لم يكن دورا. لون ار عفشي إن ندر ورب اساسييا 2 1 
دن فرحلا ينتهى عند فثرة م٠‏ من الفترات . كما رأينا قْ 
الوسائل السابقة . بل ال مع نشوء المسيحية 
وسيبفى يرافق الكنسية حتى الأبد ‏ «ها أنذا معكم كل الأيام 
واللى انقضاء الدهر» . 


-- 


لم يكن المؤمنون لوحدهم يجاببون ضراوة الباغين 
بمعزل عن الروح القدس . بل كان هذا الروح يرافقهم 6 
يمذّهم بالقوة والجرأة . والحكمة . يرشدهم الى ما يجب أن 
ينطقوا به في محافل الملوك . ألم يقل يسوع. لتلاميذه » لستم 
أنتم المتكلمون . بل روح الآب أبيكم هو الذي سيتكلم 
5 ومن ذا الذي دفع القديسين ليتركوا العالم ومغرياته 
ويقتفوا اثر يسوع . صابرين محتملين مختلف أنواع 
الضيقات . الجوع . العري . الغلي بالزيت.» سمل 
الأعين » صلم الأذنين » تمشيط الجسد. الصلب .2 
التصفيد بالأكبال . أليس هذا مفعول الروح القدس ؟ 

لقد قارعت الكنيسة الموت الزؤام » الذين أرادوا ها 
الموت الزؤام ». وقد خيّل البهم - في وقت من الأوقات - بانها 
زالت ولم تعد الى الأبد . ل فالكمضة 
باقية لن تندثر » ولن تقوى عليها أمخال الماوية.. لأنها 
مؤسسة على الصخزة البطرسية . والرب راعيها يحرسها من 
كل شر يتربص بها أويكيد لها . 


دلائل انتشار المسيحية 
فى بلاد الرافدين 


ثمة عدّة أذلة تؤيد انتشار المسيحية فى بلاد الرافدين 
ومن هذه الأدلة ٠‏ 


: الكتاب المقدس‎ ١ 
يذكر أعمال الرسل حادثة حلول الروح القدس على‎ 
الرسل . عندما كانوا وو 2 العلية » ينتظرون وعد‎ 
. المخلص الإلمي . ويذكر أ أن بين الحاضرين‎ 
الفرثيون . العيلاميون . 1 ما بين الغهرين ع الذين‎ 
شاهدوا نتائج هذه الحادثة » فعادوا الى أوطانهم يحملون بذار‎ 
. الإيمان لينثروها على الأرض الجيدة لتثمر ثمار الخير والمحبة‎ 


والحادثة الثانية » فهى مجىء المجوس على نحو ما ورد 
فى الانجيل المقدس قادمين من المشرق ليتأكدوا من هذا 
الحدث الإلمى الفريد .» ومن ثم يعلنون هذه البشرى في 


50010 


ل التي د ريم الأوثان فكان 


: الرسل والمبشرون‎ - ١ 

لقد حفظ لنا التاريخ أسماء الرسل والمبشرين الذين 
انطلقوا ينشرون بشرئ 1 في بلاد الرافدين . وهذا 
دليل آخر. لايرقى اليه شك أو ريبة . في أن المسيحية 
زستبقث جذورها تمنل.علهك!الوطل ب ه43 النلؤئة م وطولاء 
ارم 


0 من بلاد الجليل 5 دعي بالسريانية. (توما) لأنه 
ولاك وأخحاه أ دى الوسلوك تؤاما محبفو :قم الوحاءلنيا . ثم سار 
الى لاد الفرثيين . ومنها الى الفنلب-بحنك أخبى جهاده 
شهيدا سنة 1/5 م . بعد أن هجم عليه كهنة الوثن في ميلابور 
وسلخوا حلده وهو حي :1 ثم طعنوه بالرماح إل اقماضشت 
زوئحةناالذكية:.وفي امقزط إلزابشر تقل ارفلته: فى الوه جيك 


2 ادا : 


2-781 


نفك الرت وغده الاهى بواسظته » فأرسلله ليشفن المللك أبخر 
كاين للك الرها بوغليه رن قاين وام اللللك 
وحاشيته بالرسالة المسيحية » فعمدهم الرسول . وبنى لهم 
كنيسة جميلة . ثم طفق يحمل مصباح الانجيل الى معظم بلاد 
ما بين الغبرين . عاد بعدها ليصبح أول أسقف على الرها 
حتى وافته المنية ودفن فيها . 


- اجى : 
خلف مار آداي في نشر البشارة المسيحية فيا تبقى من 
بلاد ما بين النبرين . وخاصة في بلاد قردو وبازبدى . وتذكر 
بعض الوثائق أنه بشر في بلاد فارس وآثور وأرمينية . 
ومادي ع وبابل . حىقى وصل حدود المند . 


3ت أحى : 

تلميد مان آداي م توه مم زميله الل تصبين مبشرا . 
وبعد أن هديا أهلها عمداهم . ثم انفصلا عن بعضها . 
حيث توجه احي الى قردى وبازبدى متم) تبشيره . بعدها 
قصد الرها والموصل وبابل والأهواز . وتخوم السند 
والصين . وعاد ثانية الى قردى وبازبدى . يتفقد المؤمنين 
ويشبت الإيمان ثم توجه الى الرها . 
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: كراسى الاسقفية‎ - "٠ 

من بين بالدلا تل المقة (مازكرتمالوثائقع التارضيةلغرة 
أسماء الأساقفة الذين تعاقبوا على رئاسة الكرامبى الأسقفية في 
بلاد مابين النبرين . . 

ويذكر العلامة البطريرك أفرام برصوم ”© أن من أشهر 
المدن الى آمنت بالمسيح بعد الرها . أربيل . وبازبدى . 
وكركوك . وقد ذكر المؤرخون أساقفة هذه البلاد . 

وفى. :صدر..القرن١.الثالث.:بلغت:‏ أبرشيات: المشرق . 
سبع عشرة. أخصها كسكر. وحلوان (السليانية) 
والأهواز ه وكركوك .» وأربيل..» وفرات » وميشان. 
وسنجار . وبازبدى . 

وحوالي سنة 1١٠‏ م كان مزرا اسقفاً على بازبدى وهو 
الذى نصّب شمشون أسقفا على حدياب . وف أواسط المئة 
الثالثة » يرد ذكر (شوبحا ليشوع) اسقف بازبدى . في عهد 
شحلوفا تاسع أساقفة حدياب (أربيل) ويرد اسم (شبثا) 
أسقف بازبدى . الذي رافق (آحاد آبوى)خلف شحلوفا 
وزخا.يشوع اسقف حربث جلال الى قطيسفون . 


(1١‏ الموزل العذب 


ب 24 


- الوثائق التاريخية : 

هناك جملة من الوثائق المادية والتاريخية التي تؤيد 
ما ذكرناه . منها بعض المكتشفات الأثرية » ومنها النقود التى 
اكتشفت في الرها» والتى يعود تاريخها الى عهد أبجر 
سويريوس التاسع 77 - 6 م”ا) حيث نقشت عليها 
علامة الصايب» بولا دن الكضازة القدعة (الخلال والتحمة) 
أخذ أمن سكان الرها القدماء . 

والوثيقة التاريخية الثانية » وهي لا تقل شأناً عن 
الوثيقة الأولى وهي الوثيقة يقة التي أمر ملك الرها لكاتبيه 
(ماريب برشمش » وقيوما بتسجيلها » وتتعلق بالكارثة التي 
حليكه .بالرهنا عندما اجتاحها فيضان نهر ديصان في تشرين 
الثاني عام ٠١١‏ م في عهد ملكها أبجر الثامن الكبير بارمعنو 
١7‏ - 5١15م"‏ وكان من جرائه تصدّع الكثير من أبنية 
الرها » كما خرب الكنيسة التى كانت قائمة ودمرها .» وقد 
سجلت هذه الوثيقة سنة5١7٠م‏ وحفظت بدار 
عي عا ساب اع و 
التي أنشئت حوالي سنة 7١‏ م . ويعطي المؤرخون أهمية 


. تاريخ الأدب السرياني . تأليف الدكتور مراد كامل‎ )١( 
: المصدر السابق‎ .)0( 


بالخة لذ النصن“ الذئى“ يؤكد انتشاق السييغية فترئهذ م [المنطقة 
قبل هذا التاريخ بكثير . كما ان الكتابات التى خلفها 
برديصان 1١585‏ 7575 م. تنم عن وجود المسيحية بقبل 
عصره بأمد بعيد . وناهيك عن أن العديد من المؤرخين 
ذكروا :حؤكدين5 انشاا»*السرغيف راجن جبنم :الرلس| بين قن 
اؤسابيؤن_ا«القيصترجية: مو لطر فزك ]| اموفائيل و بالكويي 
والمفريان ابن العبري وترتليانس الذي عاش في القرن الثاني 
الميلادي . 

وفي ختام هذا البحث نشير الى وثيقة هامة أخرى هي 
(الدياطسمرون الذي كان لحودا في القرن الثاني) وهو عبارة 

عن -اتجيل موحد اعثمد' الترئمة+الآزامية“للكتارلة المقدش/» 

ولا نسبى وجود كنيسة حاج التي ما زالت باقية حتى 
الآن والتي تذكر قصة بنائها بأنها تعود الى عهد المجوس كما 
ذكرنا ةا . هكذا دخلت المسيحية الى بلاد الرافدين: . 
وحيث ان بازبدى تعتير جَزْءَ] مر هلاه البلاد . فتعتير هذه 
الدراسة مدخلا للبحوث القادمة التي سنشرح فيها كيف 
تنصرت بازبدى . 

وذكرت بعض المصادر ان ماري وهو أحد تلامذة مار 
أدى . فقد عينه معلمه لتبشير بلاد المشرق . فبرح هذا 
المرسل الرها مستصحبا تلاميذه الثلاثة فيلبس » وأدى. 
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وملكيشوع . وتوجه الى أرزون الواقعة على حدود أرمينيا ”© 
ثم أرسل فيلبس الى جزيرة قردو أما هو فقد توجه الى الجنوب 
فهدى بلاد آثور وكرماي (أي مقاطعة كركوك وأطرافها) " . 


. . تاريخ الأدب السرياني  دوفال‎ )١( 
مع ترجمة لاتينية » وأعيد‎ ١885 أعمال ماري نشرها أبلوس - بروكسل‎ )7( 
. نشرها في المجلد الأول من سير الشهداء والقديسين للأب بيجان‎ 
وهناك تربمة المانية. من. قبل ريشار آب: (قضة ماري)‎ . 145٠ باريس‎ ٠ 
. انظر دوفال في تاريخ الأذب السرياني‎ ٠ 1891 ليبزك‎ 


كم 


" بمب بينج باق خا ناف ينه 

١‏ يا يجرب بلقة عه لا 
َ د (ليذا, 0 مي بمعلالقه 0 
0 بد , وتاهيات: صن “أن العديد.حن المؤرخين 
: 7 تناء المبدية. ملح هد 'الرصل متهم 
ب دري التض بي واليظرها ميخائل ١‏ ,الكجين. 

١‏ . ونم تأيائمس الذي غاض.ن ق الشرنت الثاني 


دا النمب نشير ان ونيقة هامة أخم رو عي . ١‏ 

هاء.؛ ©« خنونا 3 أله . الثاني) رهوجيارة . 

حم لوعدر_ احج الجية الأوامية للكتاك الققلا ١0‏ 

د ا الت ف 4 | سموة 

٠‏ جاع الب ما باقر / سيق 

ظ ابيا بها تحزن ا عهاء الجرش كا | 

. ل ه- .فلب اأسمريكية ان بأثاد الرافدي". 
3 معا. عدا من قيف3 اأبلاه .. سعد لا 


فز يه ها 6ل لوتونية ‏ الشادية 2 4 
8 ش دالفى د يننا بدأ" 5-5 5 
دا 1 غييي كه 32 عمة سا 2 ا لغشا ش 0 
ثالبسي . لكل 0 داللوكتاا با 2 م ا 
رول عهة )مب الشف ابإبفاايء ٠‏ اتتلت هميلا اسيئر قيده: : د 

لعا الساساف.يينا كان نفد ناي ها يبي !7ه 
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ا 


الفديس مار يعقوب النصيبيني 


اثرنا ا علض هب بن هذا القديسن الذي 


شرن انر انرو ازيل ١‏ ل تبنى جزيرة ابن عمر .» وهي 
جزء من منطقة بازبدى لقد بذل هذا القديس همة قعساء كان 
لها فضل كبير في تدعيم دعائم الدين بين سكان منطقة 
فردو . 

ولد مار يعقوب في مدينة نصيبين .7" وحرص مندذ 
ميعة صباه على التحل بالفضائل . ثم زهد في الدنيا نايك 


4 


متعبدأ ( يقنات بجذور الناتات وأوراقها ( يرندي وكنانجا 


. مركزها جزيرة ابن عمر‎ )١( 

)١9‏ استقينا هذه المعلومات من سيرة حياة القديس التى ألفها بالسريانية المثلث 
الربان جورج صليبا (وهو المطران ثاوفيلوس جورج صليبا مطران جبل 
لبنان) عام :لا . 


52 


من حلد المعزي ( وعنى بأهل البؤس وهداية انان ؟ 
وخاصة في بعض المناطق النائية من باقردى . 

زار القديس جبل الجوديى 3 واكتحلت عيئأه باكتشافت 
لوح من ألواح سفينة نوح . » فغمرت نفسه فرحة عارمة ‏ 
واسبيدا من نس ال ولايد ل 0000 
كبير في لحف الجبل عرف فيا بعد بدير القبوث أو (دير 
السفينة) وقدّسه مع جمهور من الرهبان والأساقفة الذين 
عادوا الى ديارهم بعد صلاة التدشين » عدا القديس 
مار يعقوب الذى حفزته غيرته الوقادة للسعي مبشراً في تلك 
الأصقاع . يجتث الشوك والخرنوب ويزرع كرمات الخير 
والركة ١‏ تكن البشارة المسيحية.: قد امتدت الى تلك 
لا يفتر من التبشير. ولا يدك من الكرازة . 7 درره 
الغوالى على مسامع السكان ٠.‏ يعلمهم أصول الذيب 
ويدربهم على العادات المسيحية السمحاء » والجميع ينصتون 
اليه بفرح وان ا اللى كلاته الطيبة » يبغون أن 
يطول مكوثه لل هم ليغترفوا من منبله العذب . ويرووا 
داهم من عباراتة اللطيفة الشيقة .-فكاث الفلاسن يتجؤل 
من فريه 9 أخرى حامافٌ بشرى 0 نور ! إعلان 


اللق. رجدت فيه آثار العيفينة ١‏ - تدعى القرية سر كركا . 
وهي القرية الي سكنها (شر اصر) ابن سنحريب عند هروبه 
من ينوعد ولا يرال نسل موود هناك ٠‏ للحال خرج أبناء 
هذه القرية عن بكرة أبيهم برعون لاستقباله .» ورحبوا به 
بتجلّة واحترام فدخل القرية . مع ذلك الحشد الكبير من 
السكان وانتهز القديس هذه الفرصة ليلقي عليهم ل 
ارقي التي جاء من أجلها طالباً منهم الارتداد عن عاداتهم 
الوثنية الذميمة للانضمام الى حظيرة ة المسيح وقد لاقت كلاته 
مكانا ارحبافي قلريم فأحبوه 50207 ٠‏ وطلبوا ألا يفارقهم 
قبل أن يمنحهم سمة المعموذية المقدسة . فعمذّهم وعندما 
رأى تعاظم عددهم اهتم ببناء كنيسة لهم ارا صلية يه 
جميلا في القرية لأن يكون دارا لخدمة الرب . ففرح القديمس 
وأقام ئءئآ0آأئظذ ومسح جدرانه بالزيت المقدس . وأعد آنية 
الخدمة . ثم أقام الذبيحة الإلهية وعمذ الكثير منهم ) حيث 
احتفى المؤمنون بهذا العرس الروحي ثلاثة أيام بلياليها . 
كان القديس يسهر معهم ا ومرشدا وموجها . طالياً أن 
عبيةوأ أولادهم للتعليم المسيحي » وعند انتهاء ء رسالته ودعهم 
. رسالته التبشيرية في قرى قردو الداخلية . 
لقد أثمرت جهود القديس في بلاد قردو . ونمت بذرة 
الإيمان لتصبح شجرة باسقة متشعبة الأفنان . وتاك 
العادات الوثنية وولت هاربة دون عودة . وحلت محلها 


صا 0ب 


العادات المسيحية الأصيلة , ل الكثيشة "هلد سد 
اننا نرى مار افرام السرياني “/*م يشير اليها في احدى 
قضائذه . الى 'يتغنى فيها ناسنة «|كيجاراع مؤكدا متانة 
بنياها"» وصلابة إيمانها . نتجتزىء منها الآبيات التالية معرّبة 
عن السريانية : 

وأتذق* الجتلمة *. 

على أبوابك تقف النواطير . . تحرسها من الشرير ليل 
اط ةا ربتعا ملة ا شيوس ودرا وفيا عدم" اليم 
ومحبها هاللويا .» وداود كنارة للروح القدس فيها 

لقد بنى و سمعان الصخرة 

وثبتها على اثنين وسبعين جت | إسالء 

انها أكثر سموًاً وشموخاً من 0 فردو . 

ولأن مهندسها قد ضرب مسكنه في الأعالي . 

هللويا » مبارك من الاح سيفلا «اقلبوال نوها 
المذبح 0006 

ترى هل رافق مار أفرام السرياني معلمه وحضر حفل 
تقديس الكنيسة . فأذكى فيه هذا المشهد جذوة الحماس 
الروحي وأنشد قصيدته هذه . يبارك فيها المسيح الذي عظم 


010 يشر الى الأننين وسبترم ميشرلة 
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دور الكنيسة بسن ماكر ماه ل ليا 
البدع الفاسدلة والآراء المناهمضة ؟ِ بفى أن نقول ان سجل 
حياة مار يعوب النصيبيني كان حافلا بالمائر العظام » فقد 
نشر العلم بهمّة عالية » وأنشأ مدرسة نصيبين الجامعة لتعليم 
الللاهوت والأدب السرياني » وبى كيد جليلة 2 وحضر 
مجمع نيقية مع تلميذه مار أفرام السرياني سنة 370 م 2 
وحضر تكريس بيت القيامة فْ اورشليم . ِ 
سئة 70 م» عندما حاصر شابور الثاني ملك الفرس 
نصيبين لأول مرة . نجت هذه المدينة بحكمة ودعاء هذا 
القديس الذي غادر الفانية في نفس السنة » ودفن في الكنيسة 
الي شيدها في مدينة نصيبين » ورتب عيده في 18 أيار من 
كل عام 4 وأصبح قبره بحة لكل المؤمنين يتقاطرون اليه 
لنيل البركة من ثراه الطاهر . 
مار يعوب النصيبيني التي سيت فْ مدينة القامشلي المجاورة 
ادن على اسم هذا القديس حيث بدأ الزيت لطس 
ل بعيل ار 5 لول من ايلول تخليداً هله 
الذكرى (" 0 لضم فقوا انه كان 2 وعرقيدا 


الأديار- زيت وعجائب - . 
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للقديس مار أفرام السرياني . ونظرا لدوره البارز في الكنيسة 
فقد أطلق عليه معاصروه لقب (موسى بلاد ما بين 
مار يعقوب أخي الرب " . 


) سير أشهر شهداء الشرق .. أدى شير .. 


2 


ب 086 - 


ال يس مار د 


أبدنا 


نه آل 


هو ؟ هو 


٠ 


ند 


١ 000‏ 
كر الت 


0 0 
|" 0 0 4ح ا 


تنصر بازبدى 


كان سكان بازبدى القدماء وثنيين يعبدون الأصنام 
وقوى الطبيعة ‏ شأنهم في ذلك شأن بقية الأمم المجاورة ‏ 
وقد وُجدت في السهول المحيطة بالمدن الرئيسية - بازبدى - 
وفنك - وأسفس - بقايا أصنام حجرية ودور عبادة الأوثان . 
غير اننا لا غلك حتى الآن أساء الآلحة . التى كان يعبدها 
النكان ع كا اننا لأ تجوز عل. وثائق. عد أقاظ هله 
العبادة » وبذلك تبقى دراستنا مبتورة في هذا المجال . 

أما كيف تنصرت المنطقة وبأي زمن . فان أكثر 
المؤرخين يرون بأن نور الانجيل أشرق في بازبدى وقردو منذ 
زمن سحيق يعود الى عهد الرسل . فقد بشرها مار آداي 
الرسول . ومن بعده تلميذه مار أجي . ومنها انطلقت 
البشارة المسيحة لتعمم المناطق المتاخمة .. ونرى اتلك 
الرحمات البطريرك أفرام برصوم الذي يعتبر من أكبر الباحثين 
في تاريخ دخول المسيحية إلى هذه المنطقة . نراه يستشهد 
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خرن التقرانة الى باريدك ف الدروة ا اا 
بازبدى نالت البشارة المسيحية في منصرم القرن الأول 
أومطلع القرن الثاني . ويقول في هذا الصدد : اذا كانت 
أن هذه المشارة قل توغلت الى منطقة طور ع 9 
لها 6 فبؤكل 7 بأن بازبدى تعتير من أشهر المدن الى شيك 
امك رنكالجع بترين: لعفا ددا 1 لسار كردن 
0 

200 2 اقتها انج للك > بر 
الأسقفية حوالي هذه السنئة شمشولن وهو ثاني أسأقدة 
حدياب . وفي أواسط المئة الثالثة يرد ذكر (شوبحا ليشوع) 
أسقف بازبدى الذي عاصر شحلوفا 1407م تاسع 
أساقفة حدياب (أربيل) ققل حا آله ]06 8 سنة 
واحدة . ثم توجها الى 0 حت ا 
ومنها اللى شهر فرد . حيث وجدا ١‏ بعض المؤمنين كانوا قد 
أموها من بلاد أخرى . دس ف ورجع (شوبحا 


. تاريخ طور عبدين‎ )١( 


50201- 


يشوع) اسقف بازبدى . متها من النظم اليب الذي 
كانت نسير عاليه الكنائس وبعدد المسيحيين الغفير. 
تاريخ مشيحا زخا هذا يطلعنا على وثائق هامة جدا 90 
ا سرامن سا الأساقفة » حيث كان يحق لالأسقف 
أن يرسم أسقفاً ٠‏ خلافاً للا يجري الآن . حيث أن أمر رسامة 
الأساقفة منوط برئيس الأساقفة البطريرك أو المفريان في 
منطقة عمله . لقد كانت زيارة اسقف بازبدى (شوبحا 
ليشوع) الى أربيل هامة للغاية فقد فتحت المجال أمامه 
للتعرف على نظام الكنائس هناك . وهذا ما ساعده على 
تطوير نظام الكنيسة في أبرشيته عندما عاد اليها » حيث سار 
على نظام كنائس أربيل » وقد أثر في نفسه ما رآه من عظمة 
أبرشية حدياب وقوانينها البيعية والرسولية . 

كما ورد اسم (شبثا أسقف بازبدى الذي رافق (آحاد 
آبوي) خلف شحلوفا .» وزخا يشوع اسقف حربث جلال 
الى قطيسيفون حيث أقاموا سنة كاملة , وفيها هم هناك ثار 
ائر المجوس ”' على المؤمنين فهرب شبئثا هائم| على وجهه . أما 
(آحاد أبوي) فقد توجه الى انطاكية بصحبة (هبيشوع) لكي 
ينال أحدهما الرسامة من البطريرك الأنطاكى » غير أن 
السلطات هناك اعتبرتهها جاسوسين ٠‏ ولقي بببيشوع حتفه 


. عبدة الأصنام‎ )١١ 


4ه 


مصلوباً على باب كنيسة الرسل . وهرب آحاد آبوي الى 
القدمن. بحييشاه إقينا د الرسافةى هنالكز. 

لقد اطلعنا على الزيارات التبشيرية التي كان يقوم بها 
القديس يعقوب النصيبيني الى مناطق قردو . ف ل نه 
المبحمة الإ اد وى وال ائة علق كفيرايق زيعنوي] لبنطيكية ل و |شييدا 
فيها العديد من الكنائس يرافقه تلميذه النجيب مار أفرام 
السريانٍ, اه . 

اننا |( تستعيفت من 2 قصة : القديس مار يعقوب 
النصيبيني » مدى الفرحة العارمة التي غمرته إبان نشاطه 
التبشيرئ اق منطقة رقرذئ حيث وتجد بقلوبا رظيبائ اللى. ماء 
الإيمان النمير» تسعى اليه بكل جوارحها لتموت عن وثنيتها 
وماضيها البالي القديم » وتولد من جديد . لتحيا مع يسوع 
المسبيح في ملكوته السماوي . 

وعندما أثار شابور الثاني 09 - 4لا اضطهاده على 
الممكيجيين-:نرئ إن بيازيدخ أصاها اللكفر فو :و كلانتوررهنرا 
الطاغية » غير انها بقيت متمسكة بعرى الإيمان » لا تؤثر فيها 
العذابات المريرة ولا الاضطهادات القاسية » انما كانث تحص 
اغيم الإعان: وققى لوا المبسيحلقى (القنيية وول 
كل المصائب . ولم تفت في عضدها مختلف المحن . من سبي 
وتشريد قد ديل زاذتها قوة وباضا وراحيتة دزت الاعان غير 
صحراء الكفر وفي قصور الملوك والطغاة » فقد أجلى شابور 


تسعة آلاف من أبنائها وأبعدهم الى الأهواز ومن بينهم 
الاسقفان هليودروس ودوسا ببيب. وفىي غمرة الأحداث 
استشهد مائتان وخمسة وسبعون من أبنائها » تلاهم تسعة 
آلاف آخرون انضموا الى قوافل الشهداء في يوم واحد . أما 
القرى اللائذة ببازبدى فلم تكن أحسن حال » فهي الأخرى 
اكتوت بنار هذا الاضطهاد وقدّمت ألفي شهيك . 
كان أبو زرد حاكم بازبدى الفارسي هو الطاغية الذي 
كان يصلى نار هذا الاضطهاد سعيا في القضاء على 
المسيخية - غير أنه خاب آله فالمسيحية سرت سرياة النارق 
المشيم » وتوصلّت حتى أفراد أسرته. فهذا وحيده 
(باسوس) وابنته (شوشان) يعلنان عن ايمان| المسيحي 
لا ترهبههما وحشية والدهما ولا بطشه . فههما على استعداد 
للثبات على هذا الايمان حتى الموت . فلقد احتدم ارده 
قيطا 00 يا نجاه هذه الحالة التي هت سديلة , 
لابل رأى فيها انحطاط كرامته . وعدم جدوى أساليه 
القمعية » وتصرفاته الوحشية . فراح هدد ولديه لاقناعه)| 
بالعدول عن إيمانب) الجديد . لكنه قوبل بالرفض الشديد . 
وحايه أولكلك. الفتان والدغيا بالنيسشك. بامسبحة واديا 
يسترخصان حياته| في سبيلها طبقاً لقول السيد المسبح 
«ما جئت لألقى سلاما بل سيفا . جئت لافرق الانسان ضد 


ات 


أبيه والابنة ضد أمها " وكانت النتيجة أن قضى الأثيم على 
ولدية.'فقضيا:. شهيدين. 2 وأحصتهم الكنشة ف عداد 
ا ل 00 تخليدا 
السب 

هذه هى الاضطهادات التي عانت منها بازبدى في 
تلك الحقبة من التاريخ وبقيت صامدة لا تؤثر فيها الرياح 
العاتية » ولا الأعاصير الشديدة . فلقد امتزجت تربتها بدماء 
الشهداء البررة » الذين سالت دماؤهم الطاهرة تغسل 
الأرض من أدران الوثنية » فتقدست الأرض بدمائهم 
وأصبحت تربة صالحة لانماء بذرة الإيمان المسيحي . انها 
تلك الأرض الجيدة التي وصفها السيد المسيح في انجيله . 
تلك التي نمت فيها الغرسات وعلت تعطي ثارأً وفيرة . لقد 
قيل في تراب بازبدى «لا تطأوا تربتها » ففى كل ذرة دم 
شهيد مازال يستصرخ ربه في العليا» . 

وسنرى في الفصول القادمة جهود القديسين في تنصير 
بازبدى . ! 


0# 


2 


القديس مار أوجين وتلاميذه 


سنتحدث بإيجاز عن سيرة هذا القديس . لأن ما مهمنا 
من البحث . تأثيره في تنصير بازبدى وقردو وهو موضوعنا 
الرئيسي . 

لقد نشأ القديس في جزيرة من بحر الروم تدعى 
(قلوس)|) بقرب مصر . وكان غواصا في البحر.ء يصطاد 
اللآلىء الثمينة ليبيعها ويورع أثانها على الفقراء انقطع 4 
صعيد مصر عام 05م ودخل دير القديس باخوميوس ”() 
فكان خبازاً للدير» ثم قصد نصيبين نحو سنة لام 
وسكن جبل الأزل . واجتمع اليه الناس بعد أن عهروا 
بالمعجزات التي فعلها.» فقد أحيا ابن حاكم المدينة 
السطيفن ) رطرة لبان لجن لحن ابام خاور للك 
)١(‏ باخوميوس نحو سنة 7457م يعتبره البعض مؤسساً للحياة النسكية 


المشتركة » أسس عدة أديار في مصر العليا » ووضع لما القوانين الرهبانية 
الأولى . 


من 


وشفى العديد من المرضى وطاف بلاد قردى وبازبدى 
وتطرنا تدرا #الفالرس وها ذا انالا ل 5١‏ سان 
7”” م . ومن أشهر تلاميذه الذين بشروا في بازبدى . نذكر 
0 

أ مار ميخائيل : أصله من آمد (قرية سوسنة) تتلمذ 
لار أوجين » وروض نفسه على الصوم والصلاة والسهر 
والعبادة . اجترح المزيد من العجائب الباهرة » انقطع الى 
البرية أربعين ا ثم قصد بلاد قردو ليعظ الناس 
ويرشدهم . فشفى العديد من المرضى ٠.‏ وطرد الأرواح 
النجسة . وكان في بلاد قردو قريتان يشطرهما نهر عظيم 
يسقى الجنائن والبساتين . وكانت الخلافات على أشذها بين 
ا ا ا 
لصالحها . فل) عرض الأمر على القديس حكم بينم) 
ل عو لال ال م 
اما ا ب اله لور وري مين 
أحد الرؤوساء و(عمذها فترهبت وبنت لما ديرا في مدينة 
0 . أما القديس فقد هجر بلاد قردو الى نواحي الموصل 

حمست أشاذ له ديرأ هناك قضى فيه بقية حمأته 9 


. ذخيرة الأذهان : بطرس نصري‎ )١( 
. أشتهَر شهداء المشرق : أدى شير‎ )09 


ات 


؟ - مار آحا : تتلمذ لمار أوجين في جبل الأزل » ثم 
أقام في بازبدى » وبنى فيها ديرا كبيراً عرف ب (عمر زرنوقا) 
لأن الرهبان كانوا يستقون الماء بالزرنوق . متحملين في سبيل 
ذلك مشقة كبرى . ومن بعد وفاة مار آحا. قدم الدير 
ايشوعسبران الراهب من جبل الأزل . فصلى هذا الراهب 
مستعيناً بحيل القديس مار آحا واستجاب الله الدعاء وفرح 
سكان الدير عندما نبع لهم عين ماء من نحت مذبح الدير . 
ففرح الجميع واستغنوا عن التعب وسمي الدير ب (عمر 
الزرنوق) . 1 

 "“‏ يوحانون : الراهب الذي قصد بازبدى وبنى ديرا 
كبيراً على أنقاض بيت للأصنام » ونشط في أعماله التبشيرية 
حيث نصر القرى المجاورة لبازبدى . 

- يوحانون كمولايا : نشأ هذا في بيت كرماي من 
عائلة ملوكية وسكن في مغارة بقرب يا جب انيقي 

من أعمال بلاد قردو وأق بعد وفاته الربان (أوكاما) ١‏ 
تلاميذ ابراهام الكبير" وبنى في ره قير ؛ 
ه ‏ الناسك فنحاس الشهيد : أصله من مديئة تيس 

في مصر وكان كريم النسب وتخرج في علم الفلسفة . ولا بلغ 
)١(‏ بالسريانية (الأسود) . 


)١(‏ هو ابراهيم الكشكري الذي بشر في الحيرة وصعيد مصر واى جبل الأزل 
وتوفي سئة 01 م. 


18ت 


العشرين من عمره هجر وطنه ميم] بلاد المشرق وتتلمذ 
لار أوجين ثم ترك بصا الأزل وقصد بلاد قردو وسكن في 
جبل يقال له (حورا) 2 . وبعد أن مكث فيه ثلاثين سنة 
سُعي به لدى سيمون حاكم مديئة فنك" وكان من آل 
شابور الملك . فأمر الحاكم القبض على فنحاس ليقضي عليه 
ويمنعه من نشاطه التبشيري . فجمعوا عليه حطبا ليحرقوه . 
غير أن النار - وبارادة الله - لم تؤثر فيه 0 ثم علقوه منكس 
الواها عا الجلمود ؛ وتساقطت عليه السهام والحجارة 
كالمطر . ٠‏ ثم قطعوه إربا إرباً وكان استشهاده في 18 نيسان . 
وقيل ان بعضًا من أعضائه وزعت بواسطة الملائكة على سبعة 
أديرة » وأخذ عضو منها الى قرية ازياح » ووضع في هيكل 
بهو عل إسعوء خم عبان فاك الكل جزران هاداد ارا 
بدير مار فنحاس 7" لقد تكلل هذا القديس في أواخر القرن 
الرابع وكتبت قصته بعده بزمان مديل©) . 

- ”كاراتة 4 إصلة مر الاستكتدزيةا فصت لاد 
المشرق ب فأق" ميان وحمل فبها تع إبك كثارة 0 
انطلق الى دير مار أوجين فزار مرقده » وحبس نفسه في قلايته 
)١(‏ بالسريانية تعنيى الأبيض . 
(") بلدة شهيرة في بازبدى . 


د أو 


يتعبد فيها » ثم ذهب ليصعد جبل الجودي حيث استقرت 
اي ا 
نهر الدجلة وكأنها على اليابسة .» وبعد أن صليا على الجبل . 
قصدا دير مار آحو . أحد تلامذة مار أوجين . وهناك اجترح 
أعجوبة شفاء أحد للعلا: الذي كان قد افترسه أسد وبعد 
زيارة دير ماراحو قصد قرية رجلو" الوثنية » فصلى 
القديس وتهاوت أصنام القرية فثارت ثائرة المجوس وهجموا 
على القديس وتلميذه وألقوهما في آتون نار مستعرة غير أن 
النار انطفأت في الحال . فانذهل المجوس . وان الله تعالى 
صنع على يده معجزات باهرة فآمن الوثنيون واعتمدوا . 
ذيارا بكرا فاخرا على أنقاض معبد الأصنام سكن فيه يارث 
وتلميذه » ول يزل القديس يجترح العجائب الباهرة حتى وافاه 
الأجل في 7٠‏ تشرين الأول بداية القرن الخامس فدفن في 
ديره - وتوفي تلميذه ه بعده ب18 يوما . 
- القديس مار أشعيا الحلبى : يعتير هذا القديس 
من أكثر تلامذة مار أوجين ممن نال يه واسعة في بازبدى . 
فقد كان له اليد الطولى في تبشيرها بعد أن حمدت نار 
الاضطهاد الأربعيني زالهابناء آزخ حتى اليوم يذكرونه 


كانت قدي بالسرانة رز سما ) أي الغيض وهي من 
أعمال بيت زبداي . 


بت 2:70 


بكل فخر واعجاب ويشيدون بمآثره في تثبيت دعائم الإيمان , 
كيل ان: الكنييسة: السيريانية #عيلات» لدي ومع هذ من د 
الأول لذلك._آثرنا أن _نكتب!:سيرة: حياتة+ بإجان”) : 
هد إورن سوماكس ”" حاكم حلب , ترربئ منذ صباه 
على حب الفضيلة والايمان 3 مبادىء المسيحية 
والللاهوت . طلب والده أن يزوجه فرفض كئل) رعبته 
بالعزوف عن ععويايك الفانية 1 غير أن والده صر عليه 
يتنه له - ابن وزيره (نعان) وأقام له حفلة 3 
حجره ا 0 . فبدأ 
الماء اإجيتتو ا أخي) وقلت لك أن (يا آخني) قلت وحم 
أخوة 7 يسوع 6 فأنت ستبقين 030 بالرب 
يسوع المسيح . ثم كشف الما عن نواياه الروحية » ورغبته في 
النسك والعبادة » فقبلت خطيبته واقتنعت بفكرته . فقال لما 
أعطني خاتمي وخذي خاتمك . وودع كل منها الآخر . وقبل 
)١(‏ تاريخ طور عبدين للبطريرك افرام برصوم . 
(1) نقلاً عن نسخة قديمة بالكرشونية نسخها المرحوم يعقوب صاره في بلاد 
السويد بلغة ركيكة وقد أصلحنا أخطاؤها . 
(؟) أي سوموقو بالسريانية وتعني الأحمر . 


17د 


أن يفترقا قالت له حنة . أرجو يا أخي أشعيا عندما يوحي 
إليك ربك عن نبهاية حياق ألا تتردد في ذلك . فوعدها 
خيرا . ورجاها ألا تخبر والديه حتى الصباح . وافترقا على 
سلام وهي تقول له : الرب معك يا أخي أشعيا. وسار 
راجلا حتى وصل نبر الفرات ليلا فنام وعند الصباح مض 
وبدأ يسير على الماء ‏ بقوة الله - فوصل تل كوكب بالقرب من 
مدينة الحسكة السورية ‏ فنام ليلته على ضفاف نهر الخابور 
وفي الصباح أتم سيره حتى وصل مدينة نصيبين فمكث فيها 
أربعة أيام ثم سار الى قرية انحل " فبقي فيها أربع سنوات 
يتعبد في صومعة ابتناها لنفسه . ثم قصد القديس مار أوجين 
في جبل الأزل .» ونشأت بينها مودة صادقة وبقى عنده سنتين 
ثم توجه الى قرية 0 وكان يحكمها (كوش) الملك 
الفارسي الذي ١‏ يرزق ولدا فأهدته أخته أحد أولادها واسمه 
(مهنوش) فرباه الملك وأحيه حباً حماً . غير ان هذا الولد توفي 
اثر مرض عضال فحزن عليه الملك حزنا 50 ورمى 
التاج من رأسه وجلس أرضا يندب ا وأراد أحد 

المسيحيين هناك أن يواسيه فقال له : لا تحزن يا سيدي . 
فهنا في مدينتك القديس مار اشعيا له القدرة أن يحبى ولدك 


. من قرى طور عبدين‎ )١( 


د 


- فسخر منه الملك قائلاً : كيف يستطيع أن يحبي ميا مدفونا 
تحت :التزاكو ونين يؤمين او فال لو ذالق رو جريت (نارسجتم. : 
فأرسل المللك يطلب القديس . وعندما حضر مار اشعيا 
حاملا ضليها ...حجان المللكن وقال!: اذا تذتدء أسان نا لللشي؟ 
فأجابه أن ابنى وحيد توفي منذ يومين . وقد قيل لي بانك قادر 
غلا لحيائه ... فقا شعي يبلق لط ممع مز قلقلى يأ ل عه 
حباتهز. ثم قميدد أشنا بزفقة: لك إلى لقب نزي التنيلية 
يصلى بخشوع قائلا : اللهم انك قادر على كل شيء أنت 
الذي أقمت لعازر . أظهر اليوم عجائبك ليؤمن بك هؤلاء 
الأقوام وما إن أنهى القديس صلاته . حتى رأى الأحجار 
تتدحرج عن باب القبرء ونمض مهنوش المائت من قبره . 
فاستولت على الملك حيرة وبكى من شدة فرحه وهو يصيح 
(آمنت بإلهك يا أشعيا) ثم طلب منه القديس أن يزيل مراكز 
العبادة الوثنية فلبى الملك طلبه . وبنى كنيسة على اسم 
القديس . وآمن الملك ورعاياه واعتمدوا حيث بلغ عددهم 
1 ثلاثة آلف وس ت]ثةي اسان وشال[الملكي: اليهنا: 
كيف أمضى هذين اليومين وهو مائت . فقال الولد : يا أبت 
وجدت عبدة الأوثان كلهم في هوة سحيقة مظلمة . أما 
المؤمنون فقد وجدتهم 9 الملائكة يسبحون الله ٍ 
كما وجدت هذا الرجل البار أ عا وهو مس5 0 


وجاء الى الملك السماوي يطلبني منه بالحاح فرضي الله وأعادني 
الى الحياة . () 
ارتحل القديس بعدها الى بازبدى (ازخ) يرافقه راهب 
فاضل اسمه (شابو) . وبين| كان يصلىي بالقرب من نبع ماء 
هناك مرت جنازة ابن حاكم بازبدى (الملك موريق) الروماني 
فقال أشعيا للمشيعين : ان الله قادر على احيائه . فلما طرق 
مسامع الملك هذا الخر . استدعى القديس وقال له : هل 
يستطيع أ حد أن يحبي ميتاً . فأجابه القديس : ان الله قادر 
على كل شيء . وطلب منه املك أن يعيد ابنه الى الحياة . 
فصلى القديس بخشوع وما اع الضليب: غل بحثة :اميك 
حتى قام على الفور. وبد أ يتكلم . فأخذت الجميع حيرة 
وتعجبوا ونادوا قائلين . لا إله إلا إله أشعيا . وسيٌ الملك 
وحاشيته . ثم طلب منه منه أشعيا أن هدم كل بيوت الأوثان في 
المدينة . فنفذ الحاكم رغبته . وأشاد كنيسة على اسم 
القديس على أنقاض هياكل الأوثان . ثم توجه الملك 
ومار اشعيا الى موقع آخر في بازبدى وهناك ضرب القديس 
الأرض بعصاه فنضحت ماء . وتوافدت الجموع لتقتبل سر 
)١(‏ رافق أشعيا مار اوجين الى بازبدى وبعد أن مكثا فيها مدة رجع أوجين بعدها 
الى جبل الأزل وبقي اشعيا مع مار حبيب في بازبدى . وضادق ميئا قدنا 
اليه أشعيا وأحياه ومكث القديسان يومين في بازبدى ثم قفلا الى دير معلمهم| 
مار أوجين (سيرة أشهر شهداء المشرق المجلد الثاني) أدى شير . 


0 


العّاذ االمقدمن من “تلك المياه. الطاهرة :. وكان في مقدمتيم 
حاكم المدشفة ٠‏ ثم بقي في بازبدى 2610 مدة عشر سنوات 
غادرها متجهاً الى قرية انحل ومكث فيها نحوا من ست 
فلدوايق مك مدل لناملك أن لعو ؛ عبان رتشا طبار لديا 
اليم المسبيحي ٠‏ ثم توجه الى دير القديس مار أوجين . 
وهناك حفر بثراً على ضفة هر الحرماس (الحقجغ) فأصبح 
ينبوع شفاء للمرضى والمدنفين . وبقي هناك تسعة اشهر 
أمضاها في أعمال البر والقداسة والتقشف الزائد . انتقل 
بعدها الى رأس الجبل وحبس نفسه في صومعة صغيرة ابتناها 
لنفسه . وذات يوم جيء برجل يصرعه الشيطان وشرب هذا 
اكع بجوي رف لبثر فنال الشفاء وسمع الحاضرون صوتا 
يقول «آه يا أشعيا أتيت لتطردنىي من كل مكان» أما الرجل 
فبدأ يصلي ا من القديس بالحاح أن يقبله تلميذا 
لديه . فوافق القديس حيث بدأ يروضه على أعمال البر 
والقداسة حتى وثق منه. فأوكله أمر القيام بالصومعة . 
وتوجه القديس لزيارة الأراضي المقدسة في فلسطين . 
وعند وصوله نهر الفرات لم يشأ أن يعبره مشياً على الأقدام ى) 
فعل في السابق 0 نشوة الافتخار بنفسه . 
فيرتكب 3 بل أراد أن يوعت القارب الذي كان الناس 
يدخلون اليه . وعندما هم قال« اللراكشة بجمع الأجرة من 
الركاات ©“ اطفاظ قا اننظ اللدتلاه رحا بظاع) المعكل ال + 


م 


والممقة » فأمسك بيده ورماه في النهبر . لكن القديس 
انتصب على الفور وبدأ يقطع الغبر مشياً على الأقدام . أما 
المركب فقد عصفت به رياح شديدة كادت أن تغرقه , 
فارتعب الركاب وزاد صياحهم وصراخهم ولشد ما كانت 
دهشتهم وهم يتطلعون الى القديس وهو يمي بقدميه على 
سطح الماء فاستنجدوا به 0 : يا قديس الله أنقذنا . 

لقد سقط الملاح في الغبر وكدنا أن نغرق . فطلب القديس 
من الله قائلا : يارس . لا تبلك هذا الشعب بسببى 
فسكنت الريح واستقرٌ المركب . ونا هي إلا لحظات حتى 
اختطفته الملائكة ولم يشعر إلا وهو على أبواب مدينة حلب . 

ولم يشأ الدخول في بادىء الأمر, . خشية أن يراه والده الملك 
وهو بتلك الثياب الممرّقة » وتذكر تخطيبته عندما وصل النبع 
الذي التقى عنده بخطيبته لأول مرة » ثم أوحي اليه بأن 
خطيبته سوف تفارق الحياة » فقصد الدير الذي كانت تقيم 
فيه » حيث انها هي الأخرى هجرت الدنيا بعده وترهبت . 
وحافظت على عفْتها . وطهارتها تمارس أعمال القداسة 
متقشفة الى أن دنا أجلها . وني دير الراهبات ركع القديس 
أمام ابل تيسن ا وي ما ل 
الآخر الوداع الأخير. وأوحي آل القجييية هن بإن أشعيا هو 
ف الدير . ارت الى وتسمة. الذير يان ثمة رجلا يرتدي 
انا نمزقة بم يجثو أمام الانجيل . وتريد أن تراه لتودعه . 


ير 


فجاءت رثبينة الدين وأخحرت ,أشعيا قائلة نرزان يدنه ان اك 
فجاء القديس ورأى خطيبته 1 وهي تناديه : اقبل بسلام 
يا حبيبي وخطيبي الطاهر البتول . ثم ودع كل منها الآخر . 
وملأأت أجواق الملائكة رحاب الدير بأشعة من نور .» وكان 
القديس ينظر الى حنة وهو يجهش بالبكاء . والدموع تتقاطر 
من مآقيه كالوابل المدرار . أما رئيسة الدير فعندما عرفته . 
سقطت على رجليه . وتطلب اليه أن يصل من أجلها. 
فطلب القديس عدم إشاعة خبر وجوده حتى يخرج من 
المدينة » وانتشر خبر وفاة القديسة حنة فتقاطرت الجموع 
لتشييع جثانها الطاهر يتقدمهم سوماكس حاكم المدينة 
وحاشيته » وكان القديس أشعيا يسير مع الجحنازة ريطي 
الدموع بحرقة وتوجع مما أثار انتباه الجميع . غير أنه لم يعرفه 
أحد منهم لكثرة ما كان قد أصابه من ضعف ونحول وتغيير 
في لون بشرته . وبعد دفن القديسة دعا الحاكم الى وليمة 
كبيرة اجتمع اليها ٠٠٠١‏ شخص من الفقراء والمساكين 
وبينهم القديس أشعيا يا . وفي تلك الليلة انتهز القديس حلول 
الليل فغادر المدينة الى الديار المقدسة . 


أما الحاكم. ‏ والد أشعيا-" فقد خصّص ذهباً كثيراً 


)١(‏ هو سوماخس زوجته تدعى مريم 2 أحبه قسطنطين ٠5‏ /7” فولاه نحلب 
وكان يمتاز بمحبته للفقراء » لم يرزق ولدا حتى السنة العاشرة من زواجه . ح 


ان 


وزعَه على الفقراء لراحة نفس حنة . وطلب أن يخصص 
ذلك الرجل الذي كان يسير في الجنازة مرتدياً ثيابا رثّة بمبلغ 
كبير . غير أنه نه لم يعرفه أحد, وعندما سأل رئيسة الدير 
عنه . بكت أمامه قائلة : ان ذلك الرجل هو أشعيا ابنك , 
اله كان يك علا خطيعة ع .وقد سفر الدير > بعد أن 
خطفه الروح القدس لكي يودعها الوداع الأخير . ثم أعلمته 
بأن أشعيا سافر ليحج الديار المقدسة » وما أن سمع الال 
حتى وقع مغشيا عليه من شدة التأثير. ثم أرسل قواته 
للبحث عن ولده وإحضاره اليه » فتوزعت القوات على كافة 
عو اوسا بوي عو سا9 
في الحلم ليقول له.: (ياأيث ,. لاتتغب» نفسك بالببحت 
عنى . لأن أمر الله ألا نلتقي أنا وأنت في هذا العالمى » لكن 
لأجل إحسانك على الفقراء » فان الله سيكافئك في الآخرة . 
وبعد مضي سنتين سنلتقي أنا وأنت . ليس في هذا العالم . 
و اس ا 
الى مراكزها , ما أنت فاستمر في فعل الخير» واستيقظ الملك 
مرغويا 0 وأعاد قواته الى مواقعها . 


د بعدها سمع الله صلاته فرزقه بأشعيا الذي تثقف بالعلوم والآداب ولما ناهز 
ال 51 عاما أكرهه على الزواج (سيرة أشهر شهداء المشرق) المجلد الثاني : 


178 عه 


القديس مار اشعيا الحلبي 45٠ - 55١‏ المحفوظة في ديره ‏ لبنان 


027/7 


أما أشعيا فبعد خروجه من حلب . اختطفه الروح 
القدس الى الديار المقدسة . وبعد أن أتم واجماته الدينية » 
أراد العودة الى صومعته فاختطفه الروح القدس . ووصل نخمر 
المرماس . فوجد تلميذه الذي أخرج منه الروح النجس 
يصلٍ 2 فابتفق كل منى| لنفسه صومعة .2 وزار القديس 
مار أوجين للمرة الثانية » وتوفي القديس في منتصف تشرين 
الأول وعمره /41١/‏ سنة وعدت له الخيسة 0 
وقعت أحداث هذه القصة في القرن الرابع الميلادي . 
حاكمها سوماكس كان مسيحيا هو ووزيره نعمان وبقية 
شيته . ويجب عدم الخلط بين اشعيا الحلبى وأشعيا 
الناسك الذي كتب سيرته زكريا البليغ 2 . 


القديس مان قيليظا + اسيمه بالسريائية والسلطات) 


ويعتقد بانه اتخذ هذا الاسم بعد أن وصل جبل الأزل وتتلمذ 
لمار أوجين ( حيث فاح عبير تقواه ( وتضوع أريج إيمانه ( 


)١(‏ طبعها بالسريانية لاند في اخخر المجلد الثالث من النتخبات السريانية 
ص 55” وما يليها » وترجمها الى الألمانية السيد اهرنست في تاريخ زكريا 
البليغ وطبعها في لايبزك سنة 18949 . 
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التتديسك مار اشعيا تفمل أباء ل مشت ضهن الإدروخ 


2-0 


ما لبث أن هجر معلّمه قاصداً جبل شبا " في بلاد بازبدى , 
بالقرب من فنك . وعند وصوله نهر الدجلة » رسم إشارة 
لصليب » وعير اله ماشياً» شم صعد اميل ٠‏ فلج كيذ 
هناك ليارس فيه أعمال الزهد والتقشف . ٠‏ والصيام 
المتواصل . وفي الشتاء . كانت الثلوج تغطي كهفه فتعيقه 
من الخروج عدة أشهر . لا يرى فيها نور الشمس . 
قرية (ميزا نفاص)”22 أثار الشيطان عليه أهالي القرية 0 
أخرجوه من كهفه .» بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح 
وأثخنوا فيه الجراح » وما ان عادوا إلي قريتهم » حتى سلط 
اياوه الطاعون وأهلك عددا كبيرا منهم . وشعروا 
يأن. هذا الزلكم هو تدا ما اقترفوه بحق ا بارا 
اليه نادمين » يلتمسون منه العفو والغفران » فقبل القديس 
التاسهم » ورافقهم الى القرية وصلى من أجلهم . وبقوة الله 
وقف ذلك الوباء » فارعووا . وبناء على طلب القديس 
كسروا الصنم الذي كانوا يسجدون له . وبنى لهم القديس 
مكانه ديرا ثم صلى فشفى العديد من مرضاهم وعمذهم . 
وجال بعدها في القرى المجاورة فتلمذ سكانها وعمذهم . 


0 


)١(‏ يسمى الآن جبل شو . وفي لحفه قرية مأهولة تدعى (دير شو) بجنوب شرقي 
سعرد في ناحية البهتان وعلى مسافة يومين منها . 
(؟) بقرب جبل شبو. دعيت هكذا تيمنا باسم الصنم الذي كان فيها . 


3 


وفي قرية زادون . أقام 586 فاندهش الجميع 
وتملكتهم ا حيرة والعجب . وانتهز القديس هذه الفرصة . 
فأخذ يخاطبهم عن الديانة المسيحية » حتى قبلوا البشارة . 
الخاصة )١(‏ . 
وفى جولته الأخيرة .. قصد ناسكاً ارفيقاً له ,نجائب 
والدجلة «بالقرت ويب زكر زبليكا بقع 
حصط صصوملا . <" ؤشاهدته امرأة ة وهو يمي ل 
لماء » فأسرعت لتخير أهالي القرية بهذه الأعجوبة . غير أن 
الفايتية صل إلى راله قن ا ا ار ال 
عليه روح الكبرياء . فسمعه الله وفاضت نفسه . ولا انتهى 
اليه أولئك الناس .» وجدوه قد فارق الحياة . فبكوه , 
واجتمع أهالي القرى . ودب الخلاف بينهم . لأن كلا منهم 
كان يريد أن تدفن الحثة في قريته . لكنهم اتفقوا أخيرا » أن 
يضعوا الحثة على ظهر دابة غير مروضة . وسارت الدابة . 
وعند وصوطا نهر الدجلة » عيرته بقوة الله وكأنها تسير في 
ابر » ول تقف الى أن انتهت الى الكهف الذي كان يتعبد فيه 
القديس فأخذت الجميع حيرة .» ودفن القديس في ذلك 


)10 دخيرة الأذهان بطرس نصري . 
() تدعى حالياً مويلي « ذال 4 


الكهف . وبنى السكان عليه ديراً » وكانت وفاته في التاسع 
عكر من "شهز أيلول:+ وعيدت له الكئيسة فى الخامس عشر 
من شهر حزيران . 

دح سه ادي برام هذا القديس الذي 
عاش لأجل ره طوال جات هايا العجائب الباهرة . 

ولابد من التنويه بانه لا صحة لما يروى عن مرافقة 
ماز شَليطا للقديس مار يعقوب: التصيبيق ليؤسسًا ديرا في 
المكان الذي رست عليه سفينة نوح لأن مار يعقوب انتقل 
الى جوار ربه في عام ”7 م بين! كانت وفاة مار شليطا في 
بداية القرن الخامس الميلادي © . 


. تاريخ الأدب السرياني .. دوفال‎ )١( 
. (؟) شهداء المشرق ج ” أذى شير‎ 


الات 


ري يم 


ا 


57 


مار 


رسم د. فؤاد روهم 


الاضطهاد الماريسيى 


هلد البلاد ماسي مروعة إبان الحكم الفارسي 
5-1 مئنضة جميعها ضد المسيحيين » فلقد ا الحكام 
بأنواع عديدة من التنكيل والقتل » والتشريد . والذبح . 
والسبي » غير أن الإيمان كان أشد وأقوى من كل هذه 
الويلاتب: فاستمات. المسخية تزداد. انتشارا .. أما أسباب 
هذه الاضطهادات فهى كثيرة لا مجال لإيرادها في هذا 
البحث » انما يمحكن حصرها في الأمرين التاليين : 


5-8 أسياب ديكيك : 
فلقد.راك السلطة الساسانية ق الدياثة المسيحية خطرا 
عدخ معتقدآتبا الوثنية + لذلك كان عليها» أن تشهر السيف 
في وجه هذه الديانة للقضاء عليها » مستغلة ضعف النفوذ 
السياسي للمسيحيين الذين لم تكن هم سلطة سياسية نمحميهم 
وتدافع عنهم فكانوا طعما للحقد والكراهية . 


ا 


؟- أسبياب عدوانية : 

فلقد كان في نيّة السلطة الفارسية أن تتوسع في 
الاستيلاء على 2 من ا لايك 0 0-0 
ال اك ات ا ران 1 
البلاد 4 ودذاف الشكان من جراء ذلك المي صابرين على 

كانت الحروب المجئونة توقع ف الأهلين الرعب 
والذعر وتهدد حرياتهم وتمنع عنهم الاإستف راو وم 0 
بعر امكف ف : عَرَل - من محامبة تلك اليان الأاكلة لكا 
كانت حرق القرى الآمنة كالهشيم . ونحصد رقاب النافن ع 
وَافلق هذه الشدائد كان الاضطهاد الذي أثاره شابور الثاني 
ا 0 دام قرابة. ال ربعن استة 0 82 

بدأ هذا الاضطهاد بعد مرور سنة واحدة على إصدار 
زبداي الحد الفاصل ١‏ بين مملكتي 1 والفرس 4 وتشكل 
خطراً عمتكرياً له شأئة » وكان المكان' الخصين في هذه المذيئة 
يلاعى , (معسكر نبت زبداي | ابلك #كؤلل حاول قال 


. تاريخ الأدب السرياني . دوفال‎ )١ 


. 7 


غةمرات الانيلاء عل مديق بيك زبدذاى ونصينيث. + لأله 
باستيلائه عليهما . كانت ستفتح له أبواب أرمينية » وما بين 
النبرين . وكانت هذه المحاولات في كل مرة تباء بالفشل 
الذريع تجاه المقاومة العنيفة التي كان يبديها معسكر 5 
زبداي ونصيبين . واستمرت هذه المحاولاات الى أ ن تمكن في 
عام ”76٠‏ م من الاستيلاء ء على قلعة فنك بعد مجابهة ضارية . 
ودخل شابور بيت زبداي نيضرا دياتها ألوية الفوز . غير 
انه لم مهنأ بهذا الانتصار . لأنه بعد مرور سنتين - أي بعام 
15م ا ا د 
شابور الكبير » فأغار عليها ثانية وافتتحها بعد أن:اسشهدٍ قن 
بازبدى لوحدها /ه/ا؟/ شهيدا » وكان من عادة 0 5 
بعد استيلاثهم على إحدى المدن أن ار عددا كبيرا من 

سكانها الى البلاد الفارسية وذلك لكي يضعفوا من قوة 7 
من جهة . رحبا 0 ليستفيدوا من هؤلاء السبايا 
حيث كانوا يزجونهم ف أعمال شاقة وصعبة ينفذون 
بواسطتهم مشاريع كبيرة تعود بالفائدة على الحكومة الفارسية 
وهكذا فعلوا في بيت زبداى حيث أجلوا منها نحو / /1٠٠١‏ 
تسعة آلاف نسمة من الرجال والنساء وتوجهوا بهم الى أرض 
الأهواز " وكان فيا بيهم الأسقف هيلودورس والقسيسان . 


. مدينة جنوب غربي ايران‎ )١( 


ت 0ت 


دوسا ويهبيب وجمع كثير من الكهنة والشامسة والرهبان 
والراهبات . ”© فذهب أحد الحكام وأسمه (زميسب) بكثير 
منهم الى أرضه فبنوا فيها قرية . ثم ان شابور أمر أولئك 
النصارى أن يدينوا بالمجوسية فلا أبوا أمر بقتلهم جميعا”" 
وفيما يل نعطي لمحة عن سير بعض الشهداء الذين تكللوا 
إنان هذه الاضطهادات . وخاصة أولئك الذين كانوا في 
ولاية بيت زبداي . 


-١‏ الشهيد مار سابا”" 

كان للحاكم الفارسي (زميسب) الذي أتينا على ذكره 
من قليل ابن اسمه (بيبر كوشنسب) ' فتنصر هذا على يد 
شابور بتنصره أرسل رجلا من حاشيته اسمه (أبو 3 
للوقوف على أمره فقام هذا بتعذيب القديس سابا عذابا 
70 واستخدم في سبيل ذلك كافة أنواع الوحشية . ودام 


. تاريخ الأدب السرياني  دوفال‎ )١( 

. كلدو واثور أدي شير‎ )١( 

م في السريانية تعني الشيخ . 

(:) بيير- تعنيى في الفارسية الشيخ . 

رهم اسندت الى هذا فيا بعد ولاية بازبدى . 


1 


هذا العذيب هدة 44 ار نوما انتهي باستشبياد القديس مع 
خادمه انسطاس في السادس عشر من شهر آب وله من العمر 
/1/ سنة . أما قاتله المدعو (كوبي) فقد رماه الله بداء 


7 )١( ال فا:-: 52 ذراعه ومات ميتة 0 نيعة‎ ٠ 


؟ ‏ دادو الشهيد 

كان هذا في أول أمره وثنياً » ثم تنصّر . فوشي به لدى 
شابور الملك » وأمر بإلقاء القبض عليه . وتعذيبه . ولما لم 
ينفع به التهديد أمر الملك بقتله . غير انه لما حاول الجلاد 
مسه يبست يداه . وبادر جلاد آخر. فأصابه ما أصاب 
الأول ء عند ذلك طلب القديس الى الله أن يمكن هؤلاء 
الكفرة ة من جسدم فمزقوا جسمه بأظفار حديدية , رين 
على جروحه ملحا ممزوجة بخل . ثم طرح في ماء ملحة 
مغلية » ولكن ما أن غطس فيها حتى انطفأت النار. ثم 
أعيد غلي الماء ثانية » وأشد من الأول . بيد أن النار وفي هذه 
المرة ليضا انطقأت بقوة اله » قصل القديس بلجاجة يطلب 
ملتمساً الله أن يمكنهم من قتله . فأغلوا الماء ثالثة » وألقوا 
القديس في الخلقين . ٠‏ فلم يلبث أن انشقٌ الى شطرين 


)0 كلدو واثور . . أدي شير . 


17د 


4 : 4 10 زه‎ ٠ 
وفاضت روحه الطاهرة فجمعت جثته » ووضعت في فريه‎ 


انون 20 0 كذ اله م / 


- الشهيد مار باسوس وأخته سوسن 

كان هذا الشهيد وأخته أيضا ضحية. الاضطهاد 
الأربعيني (84” - 8/4) الذي أثاره شابور الثاني الملقب 
بذي الأكتاف ‏ كما أسلفنا ‏ ويعتقد المثلث الرحمات البطريرك 
أفرام برصوم © بأن الذي قام بتصنيف سير شهداء المشرق 
انما هو مار ماروثا الميافرقيني 47١‏ م وذكر المؤرخان ماري بن 
سليمان في القرن الثان عشر والشماس عمرو بن متى الطير 
هانن 116 : بان احى جائليق مك01 41٠5-5٠‏ م هو 
الذي كتب قصص شهداء فارس ”" وعمل كتابا في أخبارهم 
قبل جثلقته في رأي الأول وبعدها بحسب رواية الثان » ومن 
هذه القصص جهاد شهداء بازبدى الأسرى عام 57" م 
وقصة مار مهنام وأخته سارة ورفاقه الشهداء الأربعين حوالي 
سنة 11م وقفصة جهاد مارباسوس واخته سوسن سنة 


. احدى قرى بازبدى‎ )١( 

(0) اللؤلؤ المنثور . 

)9١‏ يعتير شهداء بازبدى من حملة شهداء فارس لأن بازبدى قْ حينه كانت 
مستعمرة من قبل الفرس . 
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مم التِى ضاعت . وائما بقيت قصيدة مسهية عامرة 
الأبيات تقع في (7) صفحة نظمها البطريرك مهنام الحدلي 
قبيل سنة 5 ١5٠‏ م ذكر فيها مناقب مار باسوس . ومن قراءة 
أبيات هذه القصيدة يمكن تكوين فكرة واضحة عن سيرة 
حياة هذا الشهيد . ”© ويعتقد دوفال . بانه بالاضافة الى 
قصة مار باسوس وشقيقته سوسن كانت هناك مجموعة كاملة 
تسرد بالتفصيل كافة أعمال شهداء بازبدى (آزخ) وجهادهم 
المثاللي الى تاريخ استشهادهم . غير أن يد الضياع والتلف 
امتدت اليها فابادتها وم يصل الينا منها سوى النزر القليل . 
أما الميمر الذي نحن بصدده والذي يحكى قصة جهاد 
مارباسوس فقد ذكر فيه خطأً اللبنة السائسة والبيعين للك 
شابور عوها عن السنة الثالثة والخمسين . لأن شابور ل 
يحكم سوى سبعين سنة فقط 7() وتوفي بعام 04 م. 

وقد قام المستشرق الفرسبي (جان باتيست شابو) 
6 958١م‏ بطبع قصة مارباسوس في 
عام 1١8951‏ م" 


. . تاريخ الأدب السرياني . . دوفال‎ )1١ 
. الأول ص /ا"اه‎ 


- 


وبالاضافة الى ما ذكر هناك أغلاط تاريخية في قصص 
الشهداء .ونعتقد. أن ,هذه الأغلاط_يمكن: أن :يكؤون_سلبيها 
النساخ الذين تولوا نسخ هذه حي ا رام / 
ومن هذه الأغلاط مثلا . نقرأ ف- أخمار. الشهيليئن 
وياسؤس . بان شابور الملك بعد_وفاة يوقيانومن 2 وئلة 
5 م افتتح بيت زبداي (ازخ) والحال ان استيلاء شابور 
على هذه المدينة لم يكن بعام 715" م كما جاء انما بعام 7*5 م 
وأجلى بعض سكاها الى بلاد فارس سنة 7557 م كم جاء في 
تاريخ سوزمين المؤرخ اليونان » وفي أعمال القديسين 
نفسهم| » أي قبل جلوس يوقيانوس على سرير مملكة 
الروم . أما سيرة حياة القديس مار باسوس وأخته المدونة 
ذيلا . فانها مستقاة من كتاب صلوات الفرض السرياني التي 
تتلى في يوم عيده » ومن كراس صغير طبعه الشماس افرام 
شاهين نقلا عن مخطوط سرياني يعود تاريخه الى عام ١/80١‏ م 
كتبه الراهب شمعون بن رومانوس الباسبريني يحتوي على 
صلوات وحسايات للاعياد. الرئيسية والقاديسين .. وقد كتيه 
عيضا 5-6 القديس مار دودو في اسفس من كورة 
بازبدي (آزخ) علما اننا قارنا القصة مع بعض الأسناد 
والوثائق التاريخية التي بين يدينا » ونحاشينا قدر الامكان 


. كلدو وآثور: أدى شير‎ )١( 


الأغلاط والحفوات التي وقع فيها بعض النساخ أثناء كتابة 
السيرة ع البيي تتلخص با يلي : كانت آزخ مطمحاً للفرس 
الذين كانوا يرون فيها بابا يتطلعون منه الى كيليكيا وأنمذا 
وبلاد الروم . لذلك كانت هدفا لهم مباجمونها باستمرار . 
واذا ما حدث أن دخلوها عنوة فلا تلبث ان ترفع لواء 
العصيان ف وجوههم رافضة استمرار بقاء المستعمر على 
أرضها ا ع لي ا لا ال ا 
أيدي الفرس عندما انقض أردشير بن بابك يزحف اليها في 
جيوش جرارة فاحتلها بالقوة وتابع زحفه الى سهول ما بين 
الغمرين وأرزون وبابل وتمكن من أن يظفر بارطبان آخر ملوك 
الفرئيين ليؤسس الدولة الساسانية . وخلال مدة حكم هذه 
الدولة قطعت أزخ عدة مرات علاقاتها السياسية مع الفرس 
لتستقل بالحكم لنفسها . 


وفى.سنة ++ استول شابور الناق 304 ونومة عل 
بلدة فنك بك رودم التي كانت القلعة الحصينة لمقاطعة بيت 
زبداي ثم توسع بفتوحاته مما اضطره للاستعانة بأخويه 
لمساعدته في ادارة شؤون الحكم في هذه الامبراطورية المترامية 
ا د اس وول . فقد 
ولى أخوه سنحاريب أميرا على نينوى وآثور . وشقيقه الثانٍ 
همنسوف أميراً على نصيبين وكفر زمزا والى حدود نهر 
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الدجلة . أما شقيقه الثالث المدعو (ابو رزد) فقد جعله أميرا 
على فيل وبازبدى . 

يشَغْلونَ حيزاً م ف البلاد التي استولى عليها وخاصة قي 
مقاطعة بازبدى 2201 ان شابور هل كان تحاقل! على 
سحن ع ريطن من الث دان 4 أسباب نذكر 
0 00 على نصييين حيث ارتد منها خائا 
2 1 الى 536 وهدم ا البو 0 0 
ذلك الموابلة واليهود والمانويون الذين كانوا يضمرود ل 
بصيرته.. ليصب جامات .غضبه على المسيحيين بالتعذيب 
والتنكيل والقتل الجماعي » في شتى أنحاء البلاد ولم يسلم 
انكل من أذاه ( ولشدة قساوته فأنه , يشمق على وحيده 
(كوبرلاها) وابنته (قازو) اللذين أعلنا إيمانهها المسيحى . 
واقتبلا سر العاذ المقدس . فجز والدهما رأسههم| بعام 771 م 
بدول رحمة ولا شفقة 3 ودام اضطهاده القاسى والعنيف ملة 
أربعين سنة متوالية 779 77/4 سقط خلاله مئة وعشرون 


01 ان 


ألف شهيد . وني آزخ لوحدها قتل تسعة آلاف نفس من 
المسيحيين في يوم واحد . 


ميلاد باسوس 0 1 

ولى شابور أخاه أبو رزد حاكى| على آزخ ومنطقتها . 
فجعل هذا مركز ولايته في (فيل) وهي احدى المراكز المهمة 
في بازبدى آنذاك ‏ . كما جعل له مركزاً آخر في آزخ ومركزاً 
في اسفس "© تزوج أبو رزد حسب عوائد المجوس من ابنة 
أخته ورزق منها عام ه” م طفلاً وطفلة تؤامين فدعى اسم 
الصبي باسوس (أي زهرة) واسم الفتاة (سوسان) أي 
شوشن وهي السوسنة . 

. ترعرع الصبيان وسط المجتمع المسيحي الذي كان 
منلتهباً بالامّان ثاء رأ على الوثنية فتشربا من مبادىء هذه الديانة 
في كل من فيل وبازبدى وتأثرا كثيرأ بأخلاق المسيحيين 
وعاداتهم حتى صارا يتصرفان في حياته| اليومية ركاضا 


. لا تزال هذه القرية احدى القرى العامرة اللائذة بمنطقة آزخ‎ )١( 
. (؟) كان مركز اسفس مؤقتا يلجأ اليه الأمير عند الضرورة‎ 
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اسطيفانوس الخادم : 
حدث في تلك الأثناء أن أغار الفرس على الرومان 
وأتوا بأعداد كبيرة من الأسرى حسب عاداتهم ‏ بلغت 
أعدادهم أحد عشر ألفا من بلاد أرزون وما بين النبرين ومن 
المقاطعات 0 14 كانت قف السيادة لمانا 5 
1 أرنكا اللذق كان “قد أدخلييا 000 
فيل لتلقي العلوم المجوسية . وأقام أصناماً عديدة في كل من 
في أوائل عام 788 م اضطرته الظروف السياسية أن 
يتوجحه : المدائن ل لزيارة شقيقه شابور حيث مكث عنده 
ستة أشهر كاملة. ؛ كان اسطيفانوس ابن كاهن سرياني يبلغ 
عمره الثالثة عشرة سنة » وبالرغم من حداثته فانه كان يملك 
ثقافة دينية واسعة أخذها عن والده . بالإضافة الى إيمانه 
الراسخ بالمسيحية وتعلقه بأهداب الدين لأنه تربى تربية 
مسيحية حقيقية في كنف والديه » وعندما أنيطت به خدمة 


)١(‏ وهي سلوقية وقطيسفون على مسافة "٠‏ كم جنوبي بغداد واقعتين على جانبي 
جر الدجلة . 
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الطفلين 07 وشوشن ( طلب من الله » فساعده 32 
واستمر 7 ا من جهه ومعلاً ‏ من جهه ثانية 
مستغلا فرصة غياب والدهما الذي كان حقودا يت 
سحن 2 وكان وحه اسطيفانوس يتهلل فرحا وهو يسرد 
لتلميذيه سير الرسل والشهداء والقديسين أولئك الذين 
اضطرمت قلومهم بحب الفادي المسبيح وساروا على درب 
الشهادة ( لقد هانت لديهم الحياة الفانية 5 بالمسيح ؛ ومن 
اشر اتعاليحة” فى جز" أصقاع العالم . 

وكان الصبيان يصغيان الى معلمهم| بكل جوارحهم| . 
ويطلبان مله المزيد من هذه الأخبار والتعاليم » كان كل 
ما يهم اسطيفانوس أن ينجح في مسعاه قبل عودة والدهما 
ذللث. الذقتب الضاري » ونحققت - بعد لأى - أمنيته ٠‏ لأنه 
شعر بأن غشاوة الجهل قد انجلت عن أعينها وتجلت لما 
الحقيقة ساطعة كنور الشمس . والتهب قلبههما بحب الفادي 
يسوع . فكرها عن إيمان ‏ عبادة الأوثان واحتقرا الديانة 
المجوسية ونفرا من عوائدها القذرة » وأبت نفوسهما البارة أن 
يسجدا للأصنام التى أقامها والدهما في البلاد . 


3 ١. 5 


اقتيال سير العمان المقدس 

وفي أحد أيام الربيع من عام 78/8 م دعت الوالدة 
باسوس وقالت له : يا بني ان أباك قد طالت غيبته » وعودته 
غير معلومة » وبات من الضروري أن تتفقد أحوال الماشية . 
وتطلع على أخبار الرعاة وتقضو عل بار ضدية انيت ا ل 
سلامة الأغنام ,. يقلي باسوس طلب والدته . وانطلق مع 
أخته والخادم اسطيفانوس من قرية فيل وانحدروا مباشرة 7 
الوادى مشيا على الإفليام حتى أسفل الوادي . ثم اجتازوا 
الى الطرف الآخر فهبٌ الرعاة لملاقاتهم فرحين يطلبون 
خدمتهم ويلتمسون رضاهم . وبعد ان اطمأنوا على سلامة 
الماشية وحالة الرعاة . قاموا بنزهة جميلة يتأملون حمال الطبيعة 
في ذلك الوادي الذي سمي لسلة انحداره بوادي جهنم 
والذي حباه الله بالمناظر الخلابة » والمواء العليل . فالورود 
والرياحين منثورة هنا وهناك . والأرض مكسوة ببساط 
سندمي أخضر . ووسط هذا الجحلال يتدفق النبر ليعكس 
أشعة الشمس وليروي الأرض بمائه النمير . وحيثم| جال المرء 
بعيرة د دري سوى جمال الكون » ينشر أريجاً عطراً 
شل عتاقا . وفيا كان الثلاثة يستمتعون ببذه المناظر 
الحميلة » وقعت أبصارهم على مغارة في لحف الجبل . 
فأسرعوا اليها . ولشد ما كانت دهشتهم عدي ونان انونانا 
قل استشعر جسمه .» وصار منظره مر عا فتسده روا قْ 


ا 


أماكنهم 0 . لقد استحوذت بهم الرهبة 50 
لم يسبق ل . لكن دهشتهم كادت أن 
تتبدد وتتلاشى عندما سمعوا ذلك الرجل الوقور يقول لحم : 
0 » فانما أنا انسان مثلكم » زهدت في الدنيا 
وتدنسكت لكي أعبد الله خالق السماء والأرض . هذا الإله 
الذي يبدو لي بأنكم أمنتم به حديثاً م دعا باسوس وأخته 
قائلا اقتربا منى لأمنحى) البركة فأنا أكون العابد (لو 
نجيني) عندها اطمأن الثلاثة واقترب اليه باسوس وسوسن 
طبرن . وجلس الجميع يصغون الى ذلك الناسك ليشرح 
حقيقة الإيمان المسيحي ,. مشبيرا الى ذلك الناسك ليشرح 
لهم حقيقة الإيمان المسيحي مكبيرا اللى بطلان العالم . 
وزوال الدنيا . ونباية الانسان وما ينتظر الأشرار من عذاب 
أليم . أما الصالحون فانهم يسعدون في ملكوت أبيهم 
السماوي . واستمر يقول و يا أبنائى ان كل ما نراه 
ونحسٌ به سيزول . وهو لا يقابل شيئاً من خلود النفس في 
الآخرة السعيدة . هناك مع المسيح . في ملكوته الأبدي التي 
ولاحظ العابد لونجيني امارات الفرح والسرور قد 
ارتسمت على محيا الطفلين . وشعر بان قلبيه) قد خفقا حبا 
بالمسيح . فأسرع على الفور وهيأ لما المعموذية . ومنحهم| سر 
العاذ المقدس في تلك المغارة . أما الطفلان فأنمما شعرا وقد 
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استتحالا 3 00-7 جديدين )1( لى| عزم 0 ( لديم 
ننه افيا يقي ميلا /؛ 


عودة أبو رزد من سفره 

وعندما عاد أبو رزد من سفره الطويل . كان كل شيء 
مَل تختر اللا وليه لف يتك ك انمره اني 57131 
الذى حصل خلال هذه الفترة ؟ ما الذي كان يفكر به الوالد 
مميوستدية مسد المجوسية تمكنت من 
ولديه بعد أن ن أدخلهها معهدا لهذه التعاليم ؟ هل كان يفكر 
بان: “المسيحية 0 أقورى منخ. سائر- صنوف 0 
والاضطهاد . أ و أنها تلاشت ولم يبق لها قائمة ؟ لم يكن 
فصوو ماق الللجتحية قااره عن" تخطؤلة عل الطلغافل هاا 
الحواجز لتعلن انتصارها وغلبتها على رؤوس الاشهاد . 
لا بل انما تمكنت من أن تغزو حتى البلاط الملكي فتستأثر 
قلبي ولدي الأمير بالذات باسوس وسوسن وتبيئه| من ثم 
5 “000 وليصيرا أمثولة قدسية خماش نا 

ينضح بالكرامات والقوة الخارقة . كانت حكمة الله في انقاذ 


(١)انظر‏ يوحنا : ” : ه " إن كان أحد لايولد من الماء واأروح لايقدر أن 


يدخل ملكوت التسفاء * 


ا 


عفرن الوادين عن ران اللجريية وت واعداواتها ينين 
خادمين للسيد المسبيح وليعلنا ثورة على العادات الوثنية 
الباطلة ثانياً . 

وفي صيف عام 88م . كان الوقت قد حان لكي 
يعلم الوالد بأمر ولديه فقد بدأ ء وير 
المجوسية . ودعا كافة الرعايا للاشتراك هذا الحفل للتعبير 
عن فرحتهم بالعيد حسب عادة الوثنيين . غير انه لاحظ 
عدم اكتراث بل نفوراً من ولديه وعلم انه ليس لديه) 
الاستعداد للمشاركة بأفراح العيد . لذلك راح يداعبهم 
ويستلطفه) في محاولة اقناعهما للاحتفال بالعيد احتراماً له 
باعتباره والدهما . وانه يحبههما ولا يريد ما أذى . وانه يريد 
أن يتحاشى اتهام الناس له بسبب موقف ولديه . وعندما 
يئس من كافة المحاولات . وعجز بالتاللي عن إرغام ولديه 
حضور الاحتفال استدعى أحد المسبيحيين وسأله عنما جرى 
لولديه خلال فترة غيابه . فلم يجد جواباً شافياً منه فلجأ الى 
ت#هديده وعندما لم يفلح صار يعذبه عذابا شديدا اضطر نحت 
شدة هذا التعذيب لأن يبوح له بسر تنصر ولديه . وقبولههم) 
الإيمان المسبيحي عندها استشاط الأمير غيظأ . خاصة بعد أن 
علم بسرعة انتشار المسيحية في مقاطعته . لا بل وصوها حتى 
الى قصره ‏ لقد كان ينوي تقويضها ويرمي القضاء 
عليها . بيد أنه خاب فأله . لقد وقع عليه الخبر وقوع 
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النقالقي' أكياة كيالا قبي وكا السإبظ رم طرف اناالا 
مشكلة له لا يجد لما حلا 001 أ يفكر ماذا سيكون موقفه لو 
علم شقيقه (شابور) بهذا النبأ وهو الذئ حت ساق لكاي 
على المسيحيين » بل كيف سيكون موقفه تجاه حاشيته ورعاياه 
حو اروس المجوسية ؟ كل هذه الأمور باتت 
تشغله وتقلق راحته . لذلك راح يفكر مليًا في الأسلوب 
الذى سيتبعه في مكاشفة ولديه . هل يلجأ الى القسوة 
والعنف ؟ أم يأخذهما باللين واللطف . ولشدة محبته بها فقد 
اختار الأسلوب الأخير. وراح يلاطفه) بالكلام الجميل 
والعاطفي . ويمحضها النصح والإرشاد . ويحذرهما من مغبة 
ما سيحل به أن سمع أخوه (شابور) هذا الأمر . لأن موقفه 
عندئذ سيكون محرجا للغاية . كيف لا وانه خليفة له في هذه 
و ا و 
أنتما يا ولديّ مسؤولان مثلي تماما عن تلبية طلبات الملك 
وتنفيذ سياسته وعما قريب سيتبوأ كل منكى| منصباً رفيعاً في 
الدولة وسيكون لكم| شأن في ادارة دفة 0 
وريثين شرعيين لي في الحكم . فهل من العدل والمنطق أن 
تطوحا ذه الأمانة وبكل هذه المقدرات مقا ولبطفا 
وكرامتي بين الئاس . وقال لما مستعطفاً .با أبنائي” وفلذات 
كبدي : انتما تعلمان مدى حبي لكا . ولا أريد أن يصيبكما| 
مكروه . استحلفك] بألا تدعوا أن يسمع شقيقي . لأنه ‏ في 


هذه الحالة - ستكون العاقبة وخيمة جدا وسيقضي علينا 
خيعا . ااانا بناي واسجدا للأآلهة )ا فعل آباؤنا 
وأجدادنا من قبل . أريد أن تنبذا الأفكار الي تسرّبت اليكما 
عند غيابي عنما » أريد منى| أن تكونا في الموقع المناسب لي 
ل و المجوسية ونشرها في هذه المنطقة 
ثم قال مهددا الوا وعبواو ا ساي ا 
معخبلان. بعة عملكي .. أرجوق)] يب ا 
علي وعليكا. ثم انهمرت دموعه خوفا عليها . 
سكي ريا ات 
استمرا على هذه الحالة . 

غير ان الصبيين لم يذعنا لكل هذه التهديدات . ولم 
يرضخا لطلب والدهما . بل جاهرا علنا بإيمانمما المسيحي 
ساخرين من الته ومن تعاليم المجوسية التي تنطوي على 
الجهالة والحماقة . وقالا لا خلاص للانسان إلا بتعاليم السيد 
يسوع المسيح . انها يعبدان الإله الواحد الذي خلق السماء 
والأرض وكل ما فيهما . ومن ثم ناشدا أبيهما قائلين : | 
يا أبانا عن عبادة الوثن لأنه ليس في الدنيا بشىء . ولا قيمة 
له . وطلبا منه بالحاح أن يعلن عن إيمانه المسبيحي ليخلص 
ولئلا يسير في طريق الظلام » الخير كل الخير لك أن تعبد 
الإله الواحد . من بيده الحياة والموت . وكيف لك يا أبانا 
تسجد لصنم لا حياة فيه . فمن الغباء والجهالة عبادة مثل 
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الوثن وبين الله خالق الكون . انظر الى الطبيعة فستجد كل 
شىء يحبر عن وجوده . الكل يعلن عن عظمة الإله العظيم . 


الرؤيا السماوية في السجن 

وفي يوم العيد المحدد توجه أبو رزد من فيل الى بازبدى 
ضمن موكب رسمي تحف به الفرسان من كل جانب وحملة 
الاعلام العارسية يرافقه ولداه . وكان أمل الأمير كبيرا بأن 
يرعوي الصبيان ويثوبا الى رشدهما وينبذا أفكارهما » ويعودا 
الى تعاليم الحوصية ولجلد كانه فكو 0 ا ل 0 
هذه الاحتفالات يمكن أن تؤثر في مشاعرهما وتدفعههما| 
للرضوخ له . غير أنه لاقى عكس ما فكر به » فقد تشبّث 
الصبيان بمعتقديه| أكثر فأكثر ثما دعاه الى أن يلقيهما في غياهب 
السجن في بازبدى ميدذا إياهما بالتنكيل والعذاب المرير 


وهناك في السجن وبعد منتصف الليل » نجلت 
للصبيين رؤيا سماوية عجيبة أذهلتهه) وشدّته| أكثر للتمسك 
بالإيمان القويم . فلقد شاهدا المجد العظيم والسعادة التي 
لاتوصف تلك التى يتنعم به الشهداء والقديسون . كما 
شاهدا بؤس وتعاسة الكفرة . وتاقت نفساهما الى ذلك النعيم 
السساوي . 


0 


نا الأمير فقد أمضى ليلته حزيناً » وما آثار تحفيظ:ه 
وأجج غضبه ما شاهده في الصبا اح الباكر بتحطيم أوثانه أمام 
الصسين :ع » فققرر العودة الى فيل يرافقه موكبه الرسمى بي الذي 
حضر فيه مع ولديه وهما محفوران . 


المجزرة الهائلة 

وفي مدينة فيل -مركز آمارته ‏ وفي صباح اليوم 
علههم| يخافان فيتراجعان عن أفكارهما . فجيء لخب الى 
ال لسن سا وكان عددهم ٠٠/‏ / أحد عشر 
ألفا ( دذبحوا جميعا دلي يوم واحد 4 دول أن نت أولئكك 
الطغاة الظاليث رحة أو قمقة . 

ولكن هل قرع الخوف أبواب أفئدة باسوس وأخته 
وهما يتطلعان الى تلك المجزرة الوحشية ؟ كان الأمر على 
نقيض ذلك فقد وقف باسوس وأخته يشجعان الشهداء 
الذي كانوا يساقون الك الم لاع ( ويذكون فبهم جدوة 
«هلموا فلنمت د الس ع ما سردن ناد 
المجزرة حيو قُْ الصبيين فزادتما| 257 في 0 4 أها 
مع اسطيفان 0 
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تلك كانت الفرصة الأخيرة التى اشترك فيها فتيان 
المسيح الثلاثة في رفع صلواتهم وابتهالاهم من أجل الشهداء 
الذين راحوا ضحية الظلم والاضطهاد . ثم جثوا على 
الأرض خاشعين والدموع تنهمر من مآقيهم سائلين الله أن 
يشت أقدامهم على صخرة الإيمان ويجعلهم مؤهلين لنيل 
اكليل الشهادة » والانضمام الى موكب الشهداء الكبير الذي 
سبقهم الى موكب المجد والخلود ‏ هذا مع التنويه بأن التقليد 
الخاص بمجزرة المسيحيين في بيت زبداى . مايزال سكان 
هذا البلد يتناقلونه حتى الآن إذ يشيرون الى المكان الذي قتل 
فيه شابور ستة الاف مسيحي بسبب التزامهم بالمسيحية 
ودبيل #اققدا2( انه + الى ./المسيجية 00 


استشهاد: الصديان الثلاثة 

في صباح اليوم التاللي استدعي الصبيان الثلاثة للمثول 
أمام الطاغية في بيت أصنامه في مدينة فيل . فأدركوا عندها 
بأن ص ينتظطرهم لذلك فروا هاربين الى الوادي . وأعلم 
اجنود أميرهم دلولكي. تودى إن اسطيهات الخادم كان قد 
تأخر فْ المرب فأدركه أبو رزد أو لد وهو في أو ل متتجدن 
الوادي في مدينة فيل واشيل. سيفه وحزا رأسه : لم تابع 


. تاريخ الأدب السرياني : روبنس دوفال‎ )١( 


0ن اف 


طريقه يقتفي اثر ولديه » يرتجف غضباً وهو يسير كالمجنون 
الهائج ليدرك ولديه الفارين من وجه جنونه وغضبه . 

أما سوسن الفارة من وجه والدها الأحمق الأرعن فانها 
وجدت صخرة كبيرة عالية في أسفل الوادىي وهى تستغيث 
الل طالية أن سارها وينقذها » وسرهان ما القنت الصك: 
بقوة الله لتختبىء فيها سوسن 0 
للعيان ومعروفة من الجميع . أن والدها لم يمهلها أن 
تستقر في ذلك ابا المحجري الصخير بل قضى عليها بوحشية 
لا مثيل لما . أما باسوس فقد فرٌ هاربا باتجاه مغارة القديس 
لونجينا الذي عع عي و بيه أن 
يشفق على ولده باسوس . غير أن أبو رزد لم يصغ الى 
القديس . بل حز رأسه بضربة سيف قاضية . 

وتابع باسوس هربه طاليا من الله النجدة والخللاص . 
وبقوة الله اتشقت الصكخرة ا ا 
الجبل فشاهد هناك راعيين يرعيان أغنامههما . واختبأ وراء 
بعض الصخور التي كانت منتشرة بكثرة هناك » وكانت 
الأغنام ترعى حولم . 

وعند المساء جاء أبو رزد يبحث عن ولده فسأل 
الراعيين فأنكر أحدهما قائلً : انه لم يشاهد الصبي مطلقاً . 
فباركته النعمة الإلهمية وحفظت أغنامه . أما الراعي الآخر 
فقد دل أبو رزد على المكان الذي اختفى فيه باسوس . 


فهرول أبو رزد مستلا سيفه . وفوجىء باسوس يقف أمام 


فقال باسوس : لا تقتلني . يا أبت . وتجعل نفسك 

ابناً للشيطان , وار انفد يد يبو | مرعع ب لم 
يصغ 8ه ابنه بل ازداد هيجانا وثورة : وعندما ١‏ يجد 
باسوس مندوحة من قتله » رفع تذقة نفل (قاناة 39300 
ركاعنوله: زوازلف عشج ون 6استتران زات ويم 
وبيندا هو يصلي حصد يديه بضربة سيف . ومن ثم حر رأسه 
بضربة أخرى فغابت حياته مع غروب شمس ذلك اليوم 
لتحيا من جديد في ملكوت المسيح الذي لا يزول ولا يحول . 
فتحققت تلك الرؤيا السماوية التي شهدها الوالدان القديسان 
فى السجن . لقد دعتهم النعمة الإلهية بصوتها الشجي 
فامتكخاكةا لذلك النداء » ولينالوا ثلاث معموذيات دفعة 
واحدة »ه معموذية الماء والروح . ومعموذية الدموع 
والآلام » ومعموذية الدم .» صارخين مع الرسول بولس . 
لا شىء يستطيع أن يفصلني عن محبة الله التي بالمسيح 
يسوع 2 لا شيف ولا برد ولا جوع ولا عريى ولا علو 
ولاعمق الخ .. وصار ذكر القديسين للبركة . وكان 
استشهاد القديس مارباسوس في ١١‏ أيار سنة 88"ام 
وعيدت له الكنيسة . وكان له ولأخته اثنتا عشرة سنة وثلاث 


ا ا 


أشهر أما الراعي الذي أخير على مكان تواجد باسوس فقد 
اصب ع عن نكر ييه نين نيا إن أن مافت 000 


ادتقام السماء 

بعد أن انتقم أبو زرد من ولديه وسفك دما بريئا عاد 
رودو يليك نكا رطان لهات لل لع سو هل واي 
البرعمين اللذين لم يكن قد حان وقت قطافههما| . ودخل بيت 
أصنامه في مدينة فيل ٠‏ ليقدم الشكر للآلهة ساجدا للوثن 
سجدته الأخيرة التى لم ينبض بعدها. وكانت مشيئة الله 
سريعة في انتقامها . حادة في ثأرها. تجازي الشرير على 
ما اقترفت يداه من شر . وأين سيفلت أبو زرد من عقاب 
الساء ودماء ولديه الزكي الطاهر يشكوه إلى ربه » فبين)] هو 
ساجد مام الود انقضت نار مخ السياء. تشبه الضاعقة ٠:‏ 
وصوتها أشد من صوت الرعد فحرقته وأحالت أوثانه وهياكله 
في كل من فيل ويازبدى رمادا , وسمع خطاب موجه الى 
الطاقية شابور الملك. يقول : يا أي الملك. ».إن كدت سبال 
عن أخيك . وعن أوثانه .» فانك ستجد الجواب في الرماد 
الذي سينبئك عن تفاصيل الأمر. فالنار التى ما زلت 
تعبدها » هي نفسها انتقمت ومجّدت الشهداء . وفي المكان 


)١(‏ شهداء المشرق : ج -١‏ الأب البير أبونا 


0-50 2 


الذي سقطت فيه تلك الصاعقة حدثت حفرة عميقة ما زالت 
حتى يومنا هذا ماثلة للعيان تنبىء الناس عن تلك النار 
الآكلة التي أنزلها الله على أبو رزد وأوثانه وهياكله في مدينة 
فيل . وفي فصل الشتاء تتجمع مياه م ارت 
مستنقعا يطلقون عليه حتى اليوم (بثر أبو رزد) . 

ان تكن هذه الأعجوبة 0 عابراً. ٠‏ بل كي انر 
عميقاً لدى سكان المنطقة . فكانت نذار 2 
وعارا ما بعده عار لتعاليم المجوسية » أين هم كهنة الوثن 
الذين كانوا يتباهون بقوة أصنامهم . وحقيقة عقيدتمهم . 
فلقد' اريت كل هده التعاليم بي ظلة فصيرقرة ونا كلست 
هذه الأعجوبة درسا يقرع ضائر المجوسيين كانت بالمقابل 
انتصارا للكنيسة ومعتقداتها في تلك المنطقة وتلت هذه 
الأعجوبة كرامات كثيرة أيدذدت صحة المعتقدات المسيحية » 
وبدأت رفات وذخائر القديسين تشع أنواراً متلألئة في 
اليل . 

أما أهالي قرية حدّل حيث تكلل الشهيد مارباسوس ' 

فقد جاءوا وحملوا جثة الشهيد وواروها الثرى . : لم أنشأوا 
ليها دي في قرتهم يعد قلي عن القرة ما ذال بانيا نى 
اليوم وفي موضع قريب من الجحبل أما يدا القديس فأخذهما 


. احدى القرى اللائذة بأبرشية بازبدى وعلى مقربة من آزخ‎ )١( 


ا 


أهالي حذل الى قريتهم ووضعوهما في مكان لائق . ودفن 
القديس لونجينا والصمية سوسن عند مغارة القديس 
لونجينا 7) 


القديس الشهيد مارلونجينا 

ليست لدينا معلومات عن الموطن الأصلى لمذا القديس 
ولا عن تاريخ ومكان ولادته . وزمن حضوره منطقة 
بازيبدى ( وكيف وأين اختار النسياثف والعبادة 4 ويعتفل آله 
نزح من بلاد بعيدة لينقطع عن العالم ومعارفه وذويه . ويأوي 
الى منطقة غريبة ليحيا مع المسيح حاملا صليب الآلام مدة 
حياته الزمنية » لقد اتسم القرن الرابع الميلادي بظاهرة 
هجرة العديد من القديسين والعباد والزهاد مواطنهم الأصلية 
ليقيموا في مواطن أخرى بعيدة عن بلادهم حبا في المسيح . 
وكانت بلاد ما بين الغبرين وخاصة جبل الأزل مقصدا لكل 
هؤلاء العباد النازحين 4 أمغال مار أوجين القبطى ( 
ومار اشعيا الحلبي « ومار ملكي القلزمي ومار دودو هؤلاء 
وغيرهم قدموا الى جبل الأزل وبعضهم أقام في بازبدى وقردو 
ارحان المنحات السابقة . 0 دأمهم التعد للسيك 


)١(‏ شهداء المشرق ج -١‏ الأب البير أبونا 
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أبو زرد يطارد ولديه باسوس وسوسن 


رسم د. فؤاد روهم 
ب 4ت 


الى أقاصيٍ المعمور . فأنشأوا الأديرة ومراكز العبادة وصوامع 
وقلالي نوج بالزهاد والنشاك 4 ل 25 0 5 ( 
بالصيام مواظبين على الصلاة طيلة ساعات 0 ٍ ند 
ات ا يسبحول العلل القدير . وكانوا يتبعول 
9 واحدا في التقشف وإماتة شهوات الحسد . متنافسين 
2 خاصة وفي العالم كله عامة . وهكذا كان القديس 
فنحاس الذي كان يوناني الأصل فجاء يتعبد في الجبل 
الأبيض شرقي آزخ (بازبدى) " . 

أما القديس مار لونجينا ‏ الذي نحن بصدده ‏ فقد 
اختار مغارة ليتعبد فيها . وهكذا فعل العديد من الأنبياء في 
العهد القديم . فقد اختاروا المغارات والكهوف . لبتضرفزا 


إلى عبادة الله . فقد التجأ إيليا عند هربه من غعضب غضلب زوجة 
خاب الى الكهوف 2( وكذلك فعل داود النبي حين هروبه 
من انتقام شاؤول . 


ومغارة القديس لاونجينا . تعرف حتى اليوم باسم 
(مغارة ابراهيم الخليل) وهذا مايدعونا الى الاعتقاد بان 


)١(‏ شرح سابقاً حياة هذا القديس وقلنا انه أقام في جبل حورا وهو الجبل 
الأبيض الذي مازال يعرف حتى اليوم بهذا الاسم لدى سكان المنطقة . 


12 1ت 


اسمه يحتمل أن يكون (لاون ابراهيم) ‏ أي المقطع الأول من 
اسمه ‏ واسم أمه (جينا) وهو 5 الثان من اسمه ‏ 
والأكراد في 2 يدعونه (ييرا رش) أي الشيخ الأسود ْ 

قذي هذا لدي وزعاسيله وجاار ار : من 
لا يبغعض أباه وأمه وأخوته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي 
ل فلل نداء ربه وهرع اليه زيشوق" وعتيين 2 افترزك 
العالم ومغرياته . وراح يقتفي لنارلوك سيب بعد أن اضطرم 
قلبه بحب المسيح . ا 0 
ومبراته نشارك الملفان السرياني .قائلين :.:لك. الطوبى ١‏ 
القديس لونجينا » فالجبال وشقوق الأرض تزجيك المديح . 
وتبديك الثناء » لأخنها رمقتك وأنت تطوي الأيام والليالي 
بالصوم والصلاة . 

ومن يزور مغارة هذا القديس لا بد له أن يشاهد آثار 
الركوع وبعض المسامير التي كان يستعملها لتعليق ثيابه 

وسقف المغارة يرشح ماء من منتصفه . ولكي يؤمن 
القديس ماءً له فقد حفر في المكان الذي ينزل الماء وجعله على 
شكل حوض متوسط الحجم . وني هذا الحوض اعتمد 
مارباسوس وأخته سوسن . ويزعم البعض بان سوسن كانت 
مصابة بداء البرص . وعندما التقى مارباسوس بالقديس 
لونجينا . وطلب منه القديس أن ينبذ الوثنية ويكفر بتعاليم 
0000 الرب يسوع .ظلب:منه.مارباسوئنقاثلا : 


اه 
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مصور بازبدي ١١‏ 


00 


مغارة 


. مار لونجيئنا باكوان 
حدل ‏ 
٠.‏ باسحاق 


الكت برضاءة إن ١‏ نت شفيتها سأكون مسيحياً . فأجابه 
القديسها احلبينا* ا <-عناءوائك ريأ اولي سام يسوم 
مع أخته والخادم اسطيفان وبصلاة القديس وقدرة الله نالت 
الأشفاء عد ل ظح لقا ل لماه طلس الأعطبا فذقا ”الرمهو . 


ثمة تشابه كبير بين هذه القصة وقصة الشهيد ماربهنام 
وأخته سارة التى كانت هى الأخرى مصابة بداء البرص 
(الجذام) فنالت الشفاء على يدي مار متى الناسك في جبل 
الالفاف في العراق الذي ضرب الأرض بعصاه ففجرت 
ينبوع ماء عمد فة الفتاة الرصاء فطهرت ثم عمد مهنام 
والأربعين فارتها : الذين كانق] لرافقونه". 

ماأزالت#معارة القديسمر مار لونجينا التصدا الم ' 

والمصابين بالأمراض الجلدية وخاصة مرض (الجذام) والعادة 
الممبعة عنده ]لز انيقي “أن عمل لمريض شيئاً من الزوادة . 
ييا الى المغارة دون أن ن يتكلم مع د الا سلما عاة 
أحد في الطريق) ”2 وعليه أن يعطى هذه الزوادة للشخص 
الأول الذئى يصادفة فف.«الطريق + :وعديز وَصوَلمالمغافة فط ' 
جسمه بطين البركة ثم يستحم وينال الشفاء بقوة الله - وعلى 


قدر إيمانه ‏ 
0١9‏ “لوقا »اددع 


كك 16 قن 


وكإن القديس انان حيائه _ قل ميد ميبارا لاه هه 
وسط المغارة الى أسفل الوادي . ومن نشاهك هذا العمل 
يدرك جيدأ مدى الجهد والمشقة التي بذلها القديس في هذا 
العمل الذي نفذّه لوحده وهناك بركة في أسفل الوادي يصبٌ 
فيها الماء حيث تأتي الحيوانات المصابة بالأمراض الجلدية 
ومحصل على الشفاء . 


عجائب القديس مار باسوس 

بعد استشهاد القديس مار باسوس قدم رهط من , أبنا 
قرية حدّل القريبة من بازبدى . وأخذوا جثته . 7 
بالقرب من قريتهم » فكانت رفاته بركة لكل المنطقة حيث 
بدأت الأنوار المشعة تتلألاً على قيره ليلا » وشاهد الأهلون 
هذه الأعجوبة تتكرر عدة مرات . وفي أوقات مختلفة . 
فأنشأوا ديرا ما زالت باقية حتى اليوم » يقصدها المرضى . 
وخاصة المصابين بالأمراض العينية لينالوا الشفاء بقدرة الله , 
وأن الأشفية والكرامات التى ظهرت على قيره لا تعد 
ولا تحصى . وما زال أبناء المنطقة حتى اليوم يتناقلونها . 

م يبق في قرية حدّل أحد من السريان » ومع ذلك فإن 
الدير مازالت باقية » يحافظ عليها السكان أنفسهم . 
ويحمونها من عبث العابثين » كيف لا . وقد شاهدوا العديد 
من الكرامات تظهر على قير القديس . ومنها الاعجوبة 


م 119 | 


الشهيرة التي حصلت مع أحد القاطنين في قرية حذل عندما 
حاول أن يسىء إلى كرامة الدير. فألقى عليه بعض 
القاذورات . لكنه سرعان ماأصيب بالعمى وفقدان البصر . 
فصار يلطم رأسه ويعض أصابع الندم » ونصحه أقرباؤه 
بالالتجاء إلى الدير » وطلب رضا القديس . أملأ في أن يعاد 
إليه البصر . فطلب هذا من ذويه أن يذبحوا بقرته على نية 
القكديس ويوزعون اللحم على الفقراء والمساكين . وكان هذا 
الأعمى يستغفر ربه بإلحاح . فأعيد إليه بصره بقوة الله , 
فانصرف هذا الشخص من ذلك الوقت لحراسة الدير 
ونظافتها . 
وفي حدود سنة حج ايت المقدس الأب داود 
الطور عبديني أحد رأهبان هَل]1 :الذي اتحاطلة ذخيرة من جسد 
الشنهنانة ماربا ؤس" لمق منينة فت" و اسان اكليلة 
السيدة والدة الإله التى كانت يومئذ في حوزة السرياني الكبير 
الو يله ؛ تطؤم: نجنا رسفت ابطر دوخ اناف[ اعفان 
بيته ليصلي على زوجته و ل البصر . ولمس عينيها 
بذخيرة الشهيد فشهفيت » ثم أودع الراهب الذخيرة كنيسة 
السيدة العذراء إجابة الى رغبة هذا الوجيه وسافر . وبعد 
سنة وثلاثة أشهر , عاد الى حممص فرأى للرجل صبياً وبنتا 
ولدا تؤامين فعمذهما وساهما باسوس وسوسان وعلى أثرها 
بنى الوجيه ديرا عظي] عل اسم القديس نحو سنة 1م 


507 - 


بالقرب من حارم بين أوفيمية وحمص وستأت على ذكر هذه 
الدير في الصفحات القادمة © , 


١75 أعمال الشهداء القديسين . كتاب نشره السمعاني  المجلد الأول . ص‎ )١( 
انظر تاريخ‎ . 5١5 كما نشره بيجان بعنوان سير الشهداء : المجلد الثاني ص‎ 
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أبناء بازبدى يستشهدون فى السبي 


الطاغية شابور الثاني . زحفت فيالق كبيرة من جيوش الفرس 
وحاصرت قلعة بيت زبداى . و 4 ودمرت سورها . 
وأبادت معظم المحاربين فيها بحد السيف . وهذا لا يعني 
بأن الأهلين استسلموا للجيوش الغازية بدون أية مقاومة . 
بل على عكس ذلك فقد أبدى السكان بسالة منقطعة النظير 
وتصدوا للجيوش الفارسية بكل جرأة وإقدام وكانوا ينتظرون 
فدوم اتيوش الرومانية لنجدتهم 00 عير أنه 1 يقبل اسل 
لمساعدتهم وبقيوا لوحدهم يجابون تلك القوة الضارية ( الى 


. كلدو وآثور: أدى شير‎ )١( 


5-00 


آلاف شخص من الرجال والنساء (» من بينهم الأسقف 
هيلودورس ونائبان وهما كاهنان شيخان هما دوسا ومار يبب 
وغيرهما من الكهنة والشيامسة والرهبان والراهبات 5 
فأخذوهم إلى الأهواز لأا ىن نل < لفاك . 

لقد قطع ليون طريقهم على عدة مراحل . وكانوا 
في كل مرحلة يأخذون قسطا من الراحة ليستأنفوا سيرهم 
بعدها . وفي إحدى المراحل وفي موضع يقال له (دستا 
قرتا) ”© داهم المرض الأسقف اهليودورس فوضع هذا بده 
على الكاهن ما و بتمفا اط عكلتورفيها للجاعة وسَلَم اليه 
ووه لمتنقل الذي كان معه ؛ لكي يقوم بخدمته كما يليق . 
ثم توفي هيلودورس ودفن هناك بإكرام 

وواصلوا طريقهم » وكان عي من أبناء 
بازبدى » في كل مرحلة يجتمعون في موضع واحد . ويتلون 
المزامير بأجواق . وكان هذا شأنهم في كل يوم ٠»‏ فامتعض 
منهم المجوس . وأضمروا لحم السوء . ووشوا بهم لدى 
رئيس الحكام المدعو (آذرفر زجرد) الذي كان قد تسبّب 


. البير ابونا‎ ١ شهداء المشرق ج‎ )١( 

(؟) وهذا يدعونا للقول بان بازبدى كانت تضم أديرة عديدة بعضها للرهبان 
وبعضها للراهبات . 

(؟) قد تكون (دسقرتا دملكا) المسماة اسكي بغداد وهى واقعة بالقرب من 
شهربان (المقدادية الحالية) . ١‏ 


غ4 5017 


سيقاك دماء العديد من الشيدام ن : أرض المشرق 4 ودخل 
هذا الحاكم الأثيم على | الملك وقال له : «أءها الملك الصالح 
ان بين المسسين : راب ونساءً من ينتمول الى المسحية ع 
ويلعنون كلهم جلالتك ويحتقرونك . اهم يفعلون ذلك كل 
يوم وطلبت منهم أكثر من مرة بالكف عن ذلك . ولكنهم على 
العكس فقد ازدادوا في لعنك . وفي التجديف على المة 
الفرس . 
كدر أقنا وس ا هذا راك زعيم آخر ل 
(هزارفات) أي رئيس الألف وقال لما : اذهبا واتيا بالمكر 
برئيمس أولئكك المسيحيين وعتميمخ آنا“ مذهبه 3 وقولوا ضم 
هكذا : لقد سر الملك كثيرا بحسن تصرفكم ء وأمر بأن 
تبقوا ههنا في هذا الجبل . فانْ الموضع خصب » وقراه 
جميلة » وأراضيه مروية » وسيكون لكم سبب راحة دائمة» 
2 اولك ا ا 00 
أمري لي الوه و جحل الآله الذى سجر 
له قيصر . فذاك يستقر في هذه القرى براحة وطمأنينة » ومن 
فخرج هذان الشخصان بصبحة مائة فارس ومائتي 


دا 17د 


والكهنة والششامسة والرهبان والعلانيين الذين كانوا 
يلازمونهم » وكلموهم بهذه الأقوال الخداعة .» وكان عدد 
هؤلاء المسيحيين يربو على ثلاثائة شخص . فأصعدوهم الى 
الجبل المسمى (ماسبدان) الى قرية تدعى (كبتا) (الحفنة) 
وأقاموهم خارج القرية .» وعندئذ كشف (آذر فرزجرد) عن 
نواياه الشريرة » وعن مكره وخداعه وقال لهم : «اعلموا ان 
الملك قد أمر بإبادتكم في هذا الموضع لانكم كنتم كل يوم . 
تشتمون الملك . وتجدّفون على آلمة الفرس . فالآن إذا 
سمعتم نصيحتنا » فانكم نمحيون وتخلصون . فامتثلوا اذن 
أمر؛ 'المللق  »‏ زاسجندوا” للشتسوب زالقمرت' وتغلوا (عتشةالولاهء 
للقرط راغ ؛؛ ومشكزار الهم ؤشابور للب الملئله ٠‏ لأنكم 
عبيله ‏ 0 » فاذا أذعنتم لهذا الأمر. 
فاني قد خوّلت السلطة لكي أدعكم تسكنون هذه القرى 
الجيدة الخصبة . وفي هذه المنطقة المزروعة بالكروم والزيتون 
والنخيل » كا تلاحظون . وامنحكم كل ما تتمنون من 
المبات والمعونات . اما إذا لم تذعنوا لأمر الملك . فاعلموا 
أنكم اليوم تموتون بحد السيف . ولن يبقى أحدكم على قيد 
الحياة » بمقتضى الأمر الذي تلقيناه من الملك . 

فأجاب دوسا" وقال بأعلى صنويه؛ ؟ وياأنبا«الشتعك 


. وهو اسقف فرية ثانون احدى قرى بازبدى‎ )١( 


دما ١‏ كد 


الغارق في دم بلاده والمتمرغ في دماء البلدان الأخرى . انكم 
فاذا استفدتم من ذلك ؟ وبماذا حاولون عنه ؟ فان العدالة 
تترصد كم 2 والقصاص المحتوم ينتظركم 3 فانكم تتلوثون 
كثيرا بدماء شهداء المغرب ( 03 نختم شهادة دمنا الطاهرة 
وهذه الخديعة التي أطلعتمونا عليها هي لنا مدعاة فرح 
عميق . والأمر الظالم الذي أظهرتّوه لنا » هو دافع لنا الى 
مبيدنا ؟ فلينفذ الأمر دون تأخير . فان إله حميعنا واحد . 
وهو الذي سلّمنا الى أيديكم بسبب خطايانا » ولكنه الآن 
ترحم علينا . وتصالح معنا . ومن أجله نموت اليوم على 
صنع يديه » أو أن تمه أمر ملككم . الذي يفترس البشر . 
فاننا على إيماننا كابتون 3 ولالهنا الحق ساجدون ذللك الذي 
يسجد له قيصر ويؤمن به . واننا بالمجد والغبطة نمضى . 4 
الموضع الذي نحن اليه منطلقون . ولكن الويل لكم . 
المنجسون الدين شدتم الضلال في المشرفق بتعليمكم 0 
لا إله له .» فإن الله سيدحض سريعا هذا سايم ويبيدكم 
ويقضي على ضلالكم . ويزيل كذبكم من أرض المشرق 
كلها . ولكن اعلموا اننا جميعا ثابتون على هذا الرأى . وهذا 


اكت 


الفكر الراسخ . كما قلت لكم . فأنجز أيها الحاكم ما أمرت 
به دون مماطلة . 
حينئذٍ أمر الحاكم المشاة الذين معه بأن يقتادوا حمسين 
خمسين منهم . ويقتلوهم سوية . فقتلوا منهم مائتين وحخمسة 
وسبعين » وبقى خمسة وعشرون من الرجال والنساء فهؤلاء 
تخاذلوا وسجدوا للشمس . فأسكنوهم في تلك البلاد . 
وكان بين القتلى شماس اسمه (عبد يشوع) لم تكن 
جروحه عميتة فه| أن غابت الشمس حتى استطاع الوصول الى 
القرية » فاستقبله هناك رجل فقير وأدخله الى بيته » وغسل 
جروحه . وضمذها. وعند الصباح . أخذ الشماس عبد 
يشوع هذا الرجل واثنين من أولاده » وذهب بهم الى موضع 
الاستشهاد » وأراهم جثث دوسا ومار يبب والكهنة 
الأودر سيك ا وصعدوا ما قليلا الى الجبل ؛ فرأوا 
مغارة صغيرة هناك » فوضعوا بلغزة فييلل! مؤسداوا افوهتها 
بحجارة كبيرة , ثم نزلوا عند عبد يشوع فرأوه راكعاً يصل 
ويبكي في موضع الاستشهاد . 
وكان في تلك الكورة رعاة وثنيون كرمانيون ”© فهؤلاء 
رأوا في ثلاثة ليال متتالية قاين . الملائكة نازلة وصاعدة 
في الموضع الذنى واس تشاعد 0 الناس » وأخذوا 


. من منطقة كرمان الواقعة شرقي منطقة فارس‎ )١( 


زر إن د 


بمجّدون الله وتولاهم الخوف والحلع أمام هذا المنظرء 
وأخبروا به في المنطقة كلها . وعلى اثر هذه الرؤيا » انضموا 
هم أيضا الى الايمان القويم . 

أما الشماس عبد يشوع فأخذ يبشر بالمسيح في تلك 
البلاد » وعزم على المكوث هناك طوال حياته » ليكون قريبا 
من عظام القديسين. الذين. استفهدوا هناك ٠‏ فأمضى ثلاثين 
يوما . وهو لا يكف عن التعليم والتبشير بالله » وكان يقرن 
أقواله بأفعاله الصالحة ومآثره الجليلة » الا أن صاحب 
الترفع كان رج انا ٠‏ فحينا رأى ى أن عبد يشوع . يعيد 
الناس من الضلال . الى معرفة الحق . حركه الشيطان . 
فقبض على عبد يشوع . وأشبحه ضريا + واحتجزه أربعة 
أيام » وقال له : «ان تنتقل من ههنا . ولا تعلم من بعد هذا 
التعليم في هذه القرية » فاني سأطلق سراحك لتذهب حيثما 
شكت : بجاوو العا ا 
واني لن اسه ل ار ا ا فاحتدم هذا الأثيم 
غيظاً على عبد يشوع . وأخرجه الى ظاهر القرية : الى 
الموضع الذي استشهد فيه رفاقه . وأعطى حمسين درهما 
لرجل كرماني فطعنه بحربته » ومات هناك . وخرج ذلك 
الرجل الفقير مع ولديه » وأخذوا جثة عبد يشوع . 
ودفنوها » وجمعوا فوقها كومة من الحجارة .» ولكن غضب 
الله حل بذلك الرجل الأثيم القاتل وبأهل بيته » فاستولى 


2-1350 2 


الشيطان على أولاده الأربعة وقضى عليهم . أما هو فقد 
أصابه داء الاستسقاء. فجلس على المزبلة » وهو يعاني 
مضض الآلام الممرحة » طوال ثلاثين يوماً » ثم .مات .هناك . 
والتهمقة +الكلات 4وباذتل أمواله .. وهريه فظيدهم كلهم 
وتنلؤد زا أوكانت. امزاتة ته تستعطي خبزها اليومي ل وال 
انتابتها الآلام الشديدة . حتى قضت نحبها . وسلّط الرب 
حرفا نا ,بعل حر لووللة كلق يك اللووتفرية . مله ]ا وبين 
حاول سكان القرية رفع التراب . كانت الجرذان تعيد الكرة 
عليه » فعطشت القرية » ويبست أشجارها. فهجرها 
بكلاياه) وظليك خرية ا مدة نينا وعتاية )امي 
وبعد هذه المدة .» جاء أحد أولاد ذلك الرجل الذي 
كان قد أحسن استقبال عبد يشوع . ثم دفنه بعد موته . كم| 
انه. كان قد دفن المسيحيين المستشهدين  .‏ جاء .هذا الشات 
الى هناك » وصلى عند مغارة الشهداء » ونذر بأن يقيم ذكرى 
للكهاد اكز ستترق. رو إخاذالك حضو حب الفويايية رن تكلا 
بيوتاً ,وكيا سنلام ٠‏ وقد. باركه الرسى فامتلك |القرية؛ 
وكان كل سنة يحتفل بتذكار الشهداء » وجاء رئيس أحد 
للها بغيرة مقدسة وبنى هناك عا لي وال 
العظام من المغارة .» ونقلها الى ذلك البيت 29 أما بقية 


. الأب البير أبونا‎ ١ شهداء المشرق . ج‎ )١( 


"7 


الأسرى فقد ذهب زميسب "2 بكثير منهم الى أرضه في بلاد 
فارس فبنوا هناك قرية ”" ثم ان شابور أمر أولئك ع 
أن يدينوا بدين المجوسية ويسجدوا للشمس . فلا أبوا أمر 
بقتلهم جميعا وألقيت جثثهم قدام قصر رجل من النصارى 
اسمه تاديق . وهذا وجد واحدا من الشهداء اسمه (ايت 
الاها) فيه رمق فعالجه وشفى '" . 

وتذكار القديسين هليودورس ودوسا ورفاقهم| هو عند 
اللاتين في 77 نيسان من كل عام وعند اليونان في 4 منه ‏ . 


41 أعو .شايون الذخ. أقافة. حاك].. عل ينين .. 

(؟) زعم البعض أن القرية سميت (بيت زبداى) . 

09 انظر الحكاية الطريفة للرحالة تايلور (مجلة الجمعية الحغرافية) لندن ١/8560‏ 
المجلد ه؟ ص ١ه‏ التي نقلها هوفمان . مقتطفات ... ص "5 - 358 . 
انظر أنقنا تاريخ الأدب السرياني . . دوفال . 

(؟) تاريخ كلدو وآثور.. أدى شير. انظر بغ السمعاني . 
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سيرة الفديس مار دودو 


بقى أبناء بازبدى وخاصة قرية اسفس يتناقلون سيرة 
القديس مار دودو شفاها جياه إثر جيل 4 يرددول المععجزات 
الى اجترحها بقوة الله » إن في حياته أو بعد موته . لقد 
كانت هذه السيرة غذاءهم الروحي وهم يسردول الكرامات 
العديدة الى ظهرت من دخائره الندسة , 

والسيرة التي بين أيدينا مستقاة أصلاً من فرض الصلاة 
بالسريانية الذي يتلى يوم عيذه 2 ومن مخطوط سريان يعود 
الباسيرينى . وبقفيت هذه السيرة دود مر الى أن طبعها 
الشماس أفرام القس يوسف شاهين الآزخي بتشجيع بعض 
الوجهاء من أبناء اسفس بعام ١191/5‏ وهم : 
الرازيل 
راريل . 
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١‏ - المرحوم المقدمبى عبدالله عبدالأحد المتوفي في 
المالكية . 

* - المرحوم حنا رشكو المتوفي في المالكية . 

ولم أعثر على ما يشير الى نشر هذه السيرة قبله . كا لم 
يقم أحد من المستشرقين بنشر أية دراسة عنه . وكذلك 
التاريخ 6 00 سيرة ة حياته بشكل واضح 


موطنه الأصلي ومنسآد 

ينتمي القديس الى قرية (سيدوس) التي كانت تتبع 
قدي (البصرة) في العراق . والده يدعى شمعون وأمه تدعى 
هيلانة » وكانا على درجة كبيرة بوراااء ومتيهود فيا بالتشرى 
والايمان والمحبة » يؤديان واجباتمما في إطعام الفقراء 
والجائعين وإكساء ذوي الفاقة والمحتاجين . وينفقان الأموال 
لتأاسيسن المشاريع الخيرية وبناء الأديرة والكنائس . 

لم يرزقا ولد » وعندما طعنا في السن كادا أن يفقدا 
الأمل في الإنجاب . غير ان إيمانهما دفعهما للذهاب الى تبريز 
قرب بحيرة (اورميا) في إيران للالتجاء الى قدسية إحدى 
الأديان القريئة "من جتثل تريز » وكان ارتيسق الدير يومئذ 
يدعى مار (داود) وفي هذا الدير سكبا نفسيههم| أمام الله 


شع 1" 


بخشوع وتضرعا طالبين أن يمن الله عليهما بطفل يسعدهما في 
حياعه| الزمنية ».وعد اليس .عن انفسيهيا بعد أن شانحا + 
كما طلبا من رئيس الدير أن يطلب من أجلههما ليلبّي الرب 
طلبها. وبعد أن قاما بواجباته| الدينية كاملة وذعا رئيس 
الدير » وعادا الى قريتههما (سيدوس) وكلهها| ثقة وإيمان بان 
الله سيهدمى)| ثمرة 2 شيخوخته) . 

وبعد مدة رزقها الله طفلا جرياد بعام 55١(‏ م) 
وكانت فرحتههما| كبيرة 5 المولود الحديد لا تضاهيها إلا فرحة 
اليصابات بحن لعيدات كلت عاك اللرار رس 
وسروراً. واستحال يأسهه| الى ثقة وعزيمة ورجاء . 


عماد الطفل 

في غمرة هذه الأفراح توجه الوالدان صحبة العديد من 
الأقارب يحملان طفلهما الى نفس الدير الذى قصداه سابقا 
والقريب من جبل تبريز » تعبيرا عن شكرهما لله تعالى الذي 
استجاب طلبتههما في هذا الدير . 

وهناك وعلى يد رئيس الدير مار داود » نال الطفل سر 
العاد المقدّس . ودعي اسمه (داؤد) 6 باسم رئيس 
الدير . وأقام والده حفلة كيرى دعى اليها الرهبان 
والزائرين » وكلهم بصوت واحد يرفعون الشكر لله الرب 
القدير » الذي استجاب طلبة الوالدين الشيخين . ويرجون 
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أن يجعله الله ثمرة صالحة لخير والديه والكنيسة . والإنسانية 
جمعاء » وبعد أن قدم الوالدان نذورهما قفلا راجعين صحبة 
الأهل والأقارب الى قريتهما . 

وم يألقأوالتاء بجيط اي لبائزاقإيففالة #اكيف تله | 
كان ثمرة الصوم والصلاة ووليد النذور 6 شيه 9 
الذي ززقه- الله لحنة لليطاءظ لل انتثفاز:» 


رعايته وتقافته 

لم يكن والداه يناديانه باسم (داؤد) الذي أطلق عليه 
في العاذ بل كانا يسميانه (دودو) تعبيرا عن شدة محبتههم| (' 
ولأنه كان أعرٌ مايملكانه في الدنيا» لابل كان مصدر 
سعادتها وفرحتهها » وثمة من يعتقد بان القديس هو الذي 
مهن فسلله.سهيذ| الاسم فيها بعد تواضعاً منه ومشبّهاً نفسه 
بدوذة ٠»‏ -غمز اننا نرى. أن هذ الاعتقا د وضعيف ولااسند لة ان 
سنيم| 'واذا“علمنا “أن لغة .والديه:كانت الارامية “وهى . اللغة 
الأنائدة. آنذ اك ٠‏ .وان مستخييس لط امال عوك وافتقلةة لل للخ 
الآرامية . 

وما ان بلغ الصبي الخامسة من عمره حتى أدخله 3 
المدرسة ليتلقى مبادىء الآداب والعلوم » فظهرت عليه 


. بالسريانية سوس أي العزيز‎ )١( 
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امارات النجابة وعلامات والذكاء . أما تعامله مع زملائه 
فكان ينم عن الفضيلة والخلق الحسن . يصغي الى معلميه 
ويتعلم منهم بحرص واجتهاد كانت إشارات التفوق والذكاء 
بادية على محياه » كما ان شكله كان يوحي بالعفة والطهارة . 
وأدرك معلموه وزملاؤه وهو مبذه 4 كه 9 بان الله 
اختاره شبه النبي أرميا من البطن . وما أن أن بلغ أشده حتى 
عورم والداه أن يزوجاه ليفرحا به . لكئة رفض بإصرار 
راد اخ ا ب الي 
القداسة التي تضمئّتها تضماتتنا ( ا معها 0 وقداسة . 
وظل والداه يلحان عليه في طلب الزواج . غير انها 
غادرا الفانية دود أن تتحفق رغبته| 8 وبعدل ذلك أصبح 
املريق يلعي ا ة تلك التى 


زهده وتنسكه 
بعل وفاأة والديه ( وزع القديس كل ما كان يملكه من 


أموال ومفتى على الأديرة والفقراء والمعوزين عملا بقول 
السيد المسيح : «إذا أردت أن عكون كاي ٠‏ فاذهب وبع 
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كل يمان للفيه ا د 
وتعال اتبعنيى 7) 

لم يتوان القزينئ 5 وم يتأخر لحظة واحدة , و ينظر 
الى ورائه لكنه صل يخاو وحرارة إيمان . ثم توجه الى 
ذلك الدير الذي اقتبل به سر العاذ المقدس . فاستقبله 
رئيس الدير يفرح وان نشراح » وهناك , وعلى يد مار داود نذر 
النذور الرهبانية الأولى وتوشح الاسكيم المقدّس . وانخرط 
في سلك الرهبانية » جنديا شجاعا في معسكر الرب , 
وحافظ على اسمه دودو . ومنذ اللحظات الأولى تجلت فيه 
صفات الراهب المنتخ . وهي العفة والطهارة والفقر 
الاختياري . انط ها روفاك 5 متواضعا فى اتعامله حا 
للعلم شغوفا بالمطالعة شيمته الحلم والصير . ومع هذا كله 
فان محياه كان يطفح بالفرح والبشاشة » ودودا محا للجميع . 


فكان موضع إعجاب رئيس الدير والأخوة الرهبان . 
عزوفه عن الدنيا 
بعل وفاة عله رئيس الدير مار داؤد ( يبدو ان الحياة 


لم تعد ترق له لأنها وجدها سهلة ليست فيها من الحهد 
والتحيل ماءممكه .مي تذليالا وتمسه نا وترويضها على أعمال 


. 5> : 1١8 لوقا‎ )١١ 
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السك والعيادة ع. لذلك قرو أن. يحيى .منفردا لوده عل 
قمة جبل تبريز اقتداءً ببتعض القديسين الذين زهدوا في الدنيا 
منعكفين الى الكهوف والمغاور تعبدا . 

لقد نبج العذيك. مرج الزهاد هذا النبج . » وراحوا 
يروضون انسور عل الود قاف رالباتا ينين فر 
صومعة أو في جوف كهف أوعلى رأس جبل منصرفين الى 
النسك والزهد . واننا نجد في لبنان العديد من الكهوف 
والمغاور مازالت تسمى حتى هذا اليوم باسماء حت 
الذين اعتكفوا فيها » وبعضهم اختار العيش على رأس 
عامود مرتفع نحو ا كما فعل القديس سمعان 
العمودي ُ حميل 18 أن يحت الانسان منفردا يعيش مع 
نفسةه عدا عن متاعب هذا | العالم وهمومه ) يرمق الببداء 
ويتصل مع ربّه مباشرة » حقاً انها محطة روحية هامة » يقف 
المرء عندها ليتطلع اللى ماضيه وما تخللته من هفوات 
وعثرات » وما اكتنفته من أخطاء وسلبيات ٠‏ ليستعد 
استقبال أيامه المقبلة » ينبذ الفساد ويتحاشاه مستقبلا . 
ويصحح مسيرته بما يفيد نفسه والانسانية جمعاء » الوحدة مع 
الذات تتيح للمرء أن يحاسب نفسه . وتجعله أكثر قدرة على 
العطاء ونخطي الصعاب . والتغلب على ما يعتور حياته من 
مشاكل ,» هكذا فعل أكثر القديسين بل 1 ينرق الرببا 
يسوع في البرية أربعين يوماً حقّق في نهايتها النصر على 
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نوكا فإوية امي ابل يعفرا منه شريعة لامر وبمثل 
ذلك فعل يوحنا المعمدان وعغيرهم 5 


لقَد اعتزل القديس مار دودو على جبل دريز لوحده 
متفرغاً لمناجاة ربّه . ولكنه هل اكتفى بهذا الانفراد ؟ ابد بل 
انه ضاعف جهاده فصنع لنفسه قميصاً من حديد لارهاق 
جسده والامعان في تعليبه . فكان حر الصيف يجعل من 
تلك القميص مكواة تكوي جسمه . وكان برد الشتاء يحيلها 
اداة تلذع جلده وهو فرح حل لان يسبح خالقه 0 
وبفي ملة اتنتي عشرة سنة على هذه |الحالة نا يعرش 
الأرض ويلتحف السساءة 3 فيقتات من عات 
الأرض . يقوى على العطش أياما مديدة . يعرض لقي 
لأخطار الليل ومخاوفه » هناك على الجبل بعيدا عن العالم . 
يعيش وسط الحيوانات المفترسة . والأفاعي 0 
يموت عن مهبجة الدنيا ليحيا مع المسيح . شاه 
العالم ليعرفه المسبيح . يا لها من اه 7 وحياة 
صارمة . لا يقوى عليها إلا أولئك الذين وهبوا إرادة فولاذية 
لبه “لا تذتو ليها الرحانة والسك :150 ال الثره 
الإوخيةة انها فعض اها قو انل لقوق كل 
العالم . 


رن د 


كان القديس يشعر دائ] وأبداً بأن روح الله لا تفارقه . 
و امد ا امحل امرال تر سا وري ان 
الله . فأرادت أن تكافئه عندما جاءته الملائكة تحمل له مائدة 
مفعمة بالطعام الروحي الشهي . فتناول القديس منها شاكراً 
ربه على هذه اللفتة الكريمة وشعر بأن الله معه ولم ينساه . 
ل 0 » يا للها من هبة مقدسة 
أغدقها الله على عبده الأمين القديس مار دودو . وأغدقها 
أيضاً من قبله على القديس مار قومي . 


العودة الى الددر 

أما رئيس الدير الذي خلف مار داؤد بعد وفاته » فقد 
شاهد رؤيا سسماوية عجيبة » علم منها عن مكان تواجد 
القديس مار دودو » وهبّ على الفور من نومه مذعورا » وهو 
يفكر فيما رأى » وفي الصباح أعلن خبر الرؤيا للأخوة 
الرهبان في الدير » وطلب منهم مرافقته الى الجبل حيث يقيم 
القديس مار دودو . 

انطلق رئيس الدير والأخوة الرهبان ومعهم جرسا 
ومبخرة الى الجبل فبدأوا بالبحث عنه » وبعد جهد ومشقة 
التقوا به فعانقوه طويال وهم يذرفون الدموع السنيّة حب به 
بعد ذلك الفراق الطويل . لقد اشفق الرهبان على أخيهم 
وهو على تلك الحالة » فقد أصيب جسمه 0 
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والضعف . وظهرت على جلده التجعدات . لأنه أمضى فترة 
طويلة يغالب الطبيعة » وكأنه في حرب معها . ثم طلبوا أن 
يعود معهم ال لك وم ينفع عناده واصراره على البقاء 
هناك على الجبل . لأن الأخوة الرهبان وبارادة واحدة أرغموه 
على العودة . فاضطر للقبول والاذعان . وما أن عاد الى ديره 
حتى ارتفعت صلوات الشكر لله الذي أعاد ذلك القديس الى 
الأخوة الرهبان الذين كانوا قد فقدوا الأمل من حياته بعد أن 
غاب عنهم /١١/‏ عاما متوالية . 


الحج الى الديار المقدسسة : 

غادر القديس الدير للمرة الثانية قاصدا الديار المقدّسة 
مشيا على الأقدام . تدفعه قوة هائلة وحب عارم لأن تكتحل 
عينه بمرأى الأماكن المقدسة التي تردّد إليها الرب يسوع 
المسيح .» وبعد أن تجشم عناء السفر الطويل » وصل 
فلسطين فحجح الى المغارة التي ولد فيها السيد المسيح . وزار 
القير المقدس . وعلية الأسرار حيث تناول الرب يسوع 
العشاء السري مع تلاميذ”" وتبارك القديس من طريق 
الآلام . وبعد أن أنهى زيارته للأماكن المقدسة توجه نحو 


)١١‏ تعرف بكنيسة مار مرقفس تع 0 الخاصة , ى) تعرف بدي ر السريان 
الارثوذكس . 


ريك 


برية الاسقيط قْ مص '') حيث زار الأديرة 4 وتبارك من 


أن أتم كل هذه الفرائض لم يعد الى ديره كما كان 
متوقعاً بل انهه الى واو يقع ضمن منطقة بازبدي . وهو من 
أصعب وديان لعا انحدارا . ويلقى سكان المنطقة هناك 
صعوبات ع ا النزول والصعود . ولشبكة انحداره 
وصعوبة السير فيه سمي بوادي جهن" 


قرية اسفس ووادي جهنم 

اسفس قرية من كورة بازبدي تبعد عنها مسافة / كم 
اللى الشمال الغربي » وهي قرية حميلة كانت تسمى قديما 
(المدينة م ل على الطرف نوبي الوادي جهنم 
بالعمق تدريجياً منجهاً نحو الشمال ليننهى عند خهر الدجلة : 
وعلى الطرف الشهالي لغهر الدجلة تقع قرية فندك مقابل قرية 
اسفس . 


. برية في غربي القاهرة كانت موطن النساك بمصر‎ )١( 


0 بالسريائية فمملا وجميةبا 
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تنقل القديس ما بين اسفس وفندك لمدة سبع سنوات 
عير الوادي باتجاه قريتي تلستان وكنكي”" وكانت هذه الأخيرة 
محرومة من المياه الحوفية وتعتمد على مياه الأمطار. 
وبصلوات القديس 3 المياه من صخرة هناك . وكانت 
هذه الاعجوبة وسيلة أدت الى اعتناق أهل القرية السبفحية : 
لاك لي يا اا وفي نباية هذا التنقل 
المستمر استقر أخيرا في أسفل الوادي الذي تطل عليه 
اسفس . ثم التحق به ابن خاله مار اسحق كما انضم إليه 
أربعون راهبا » حيث انشأوا كنيسة جميلة مع ملحقاتها . 
ولا تزال حتى اليوم آثار هذه المعابد ماثلة في ذلك الوادي . 

يخترق الوادي نهر جميل ليصب في نهر الدجلة . وهذا 
الغمبر يجعل من الوادي واحة خضراء مزينة بالورود والرياحين 
والأشجار الباسقة التي تبدو كغابة وسط ذلك الوادي 
الجميل , غير انه ونظراً لوعورة مسالكه وشدّة انحداره فقد 
استخدمه قطاع الطرق لمحب هم بحميهم من مطاردة 
السلطات . حيث بقي الوادي مصدر قلق وازعاج للسكان 
فترة طويلة الى أن براك القديس مار اوتو مم بقية 
الرهبان تلاميذه . حيث استجاب الله لعركم فبدأت فلول 
اللصوص والمجرمين 00 المكان. وتناى عنه شيعا فشيئا . 


. بالسريانية قائق من قرى نصيبين‎ )١ 
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إلا أن خلي قاما منهم وتحول الوادي من حديد الى روضصه 
غناء يسودها السلام وترفرف علبيعاينزاناجين ‏ /الامن 
والاستقرار ( فارتاح السكان مله البادرة الطيبة الى أعادت 
لوادهم الجميل صفاءه ونقاوته ( وأصبح يجتذب السياح 
والمصطافين يؤمون إليه من مسافات بعيدة للاستمتاع بمناظره 
الخلابة » وحدائقه الجميلة .» وبمشهد ذلك النبر وهو يسير 
متريحا ريائه التجسن.الرفراق + :متتجها أل مر اللتجلة ليصكلر 
فيه » انه ليخيّل للمرء وسط هذه الطبيعة الغناء بانه في جنة 
من جنان الله النضيرة . ياله من واد خف ز مجيل| علمة 
العين ويمدل الناس بالمتعة والحياة ( ويشمى أسقنام المعلولين 
الذين يقصدونه من أماكن بعيدة للاقامة فيه واستنشاق هوائه 
العليل » ومن 74 الآثار التى يزورها السائح . كنيسة مار 
دودو وصومعته الى كان يتعبل فيها 3 وصومعة مار اسحق ف 
الطرف 2 من الوادي » وهناك مغارة القديس لاونجينا 
كلها نقاط أثرية ذات فيمه 3 

ان المرء ليبقى ا ( وهو يرى اثار أبطال الله 
الميامين . يتخيلهم وهم يحوصود غار حرب ضروس مع 
العالمى.» جهدوا فيه الجهاد الحسن حتى غلبوه .» وأحالوا 
الأرض سماء وأرشدوا الناس ليجعلوا منهم ملائكة . آثار 
الدياضعات--الووسية--- لأوليك لقب رنب بان اوعس وتلق تهنا 
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الناس وتعلّمهم للاقتداء بسيرهم الفاضلة والتشبّه بمآثرهم 
الخالدة » والسير منوالهم في دروب الإيمان والتقوى . 
ليخيم العالم عهد الاخاء والمحبة . وتسوده القداسة 
واناية جين ع الأثاية ران رااجنان. 

فبورك الرب الإله الذي اصطفى قديسيه وجعلهم 
منارة هدى يضيئون الدروب المظلمة ويرشدون الناس سواء 


السبيل . 


النطريرك الأنطاكي 
مار بطرس الثالث الرقي القالونيقي ١م/ه ‏ ١اؤه‏ 
جرت حوادث هذه السيرة في عهد البطريرك الثالث 
الرقي الذي لم يكن من فئة الاكليروس ٠‏ ولم تكن لديه أية ية 
رتبة روحية » بل كان شابا علانيا محاميا » فدعته النعمة 
الالحية لتبؤ السدّة البطركية وأختير عام 58١‏ لهذا المنصب 
الرفيع » وذلك لحذاقته في العلوم الفلسفية واللاهوتية , 
واتقانه السريانية واليونانية » هذا . عدا ما كان يتمتع به من 
حسن السيرة . وكرم الأخلاق . وجميل الشمائل . وقد أنعم 
الله عليه فخصه باجتراح المعجزات . على نحو ما جاء في 
صلاة الفرض للقديس مار ا ومن معجزات هذا 
القديس أن أصابعه كانت تشع تور وتتوهج مدى حياته . 
واذا ما لامست قنديل الكنيسة كانت تضيئه كالمصباح . بقوة 


ات 


الله » أما ظلّه فانه كان يبرىء السقيم إذا ما وقع عليه » تماما 
كسميه بطرس . ١‏ 

رحل الى الاسكندرية وحوران سعيا لتمتين الروابط 
اللديضة- رين أكؤسيف+ 'انطاكيةة توالالالك وجيت 

وبعد رحيل جائليق المشرق المطران مار (آحودامه) 
0ه م دعت الحاجة الى تعيين مطران خلفا له » وبعد أن تم 
تنصيب البطريرك بطرس الثالث الرقى . كان أمامه مسؤولية 
ايجاد خلف مناسب للجاثليق مار احودامه الذي فتك به 
الملك كسرى انوشروان . لذا فقد بدأ البطريرك يضرع الى 
ربه ليرشده الى اختيار العنصر الذي يصلح لأن يحمل أعبا 
ةا المشقوليقماتلشيمة. - ويشية الفراغ الذى أحدثه غياب 
مار أحودامه .» وبين)| هو في غمرة التفكير . أوحى الله اليه في 
الرؤيا » بان الراهب دودو يصلح ل |االمتمييلك' “*ودلتس التاؤيا 
عن مكانه في وادي جهنم لقريب» من اسفس في كورة 
بازبدني "6 فشكر البطريرك اله الالحية على هذه الرؤيا وأخذ 
يتأهب للسفر ضارعاً الى المولى لأن يصلح طريقه ويتمم 


إيما 


مفصذله . 
تنصيب مار دودو اسقفاً 
تضاربت الآراء حول لكل تاريخ تنصيب القديس 


2105 أاسمه الاسقفي . » فمي حين نرى ان صلوات 
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الفرض. لعيد القديس تطلق عليه تسمية (مار اغناطيوس 
4 م باسم (قاميشوع) وهو العام الذي توفي فيه القديس 
مار دودو » وفي حين 3 الكتاب المخطوط الذي 52056 عنه 
السيرة ميرد 4 م تاريخا لرسامته ( درى أن هذا التاريخ 
0 ا اريخ الكنبي ولا ا » كما انه 
لاف ف مدي . فبيم| برى " ريق , ان اع فاميشوع 
واذا كان رأ ى المؤرخين صحيحاً ل - من 
ان واسمه هو البطريرك بطرس الثالث الرقيّ - يكون في غير 
محله . ذلك أن هذا الأخير نصّب بطريركاً عام ١د‏ مء أي 
بعيد ترقية مار دودو بزمن يزيد عن العامين . وفي هذا 
تضارب ف الآراء - ىئ) ترى - ومرد هذا التضارب 
والاختلاف ‏ في اعتقادنا ‏ عدم دقة الكاتب في تحديد التاريخ 
الصحيح . وبعضص الكتاب كان يجهل التاريخ الكنبي 
الصحيح ٠‏ أو قد يكون ذلك من قبيل هفوات النساخ , 
ذلك لأن الحوادث كانت تسبل غالبا » بالتاريخ اليوناني , 


. انظر دفقات الطيب في تاريخ دير مار متى‎ )١( 
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التاريخ للفالطديع 00 

ومههما يكن من 0 فان التو والطايديت مزكدابناك 
ابمازيرك الطاتر. بعد أن كشف له الوحي وارشده الى 
اللدرلفزة ( ثم ايف اعفاد الراهب دودو »2 وكان 3 قل 1 
الشين 'مخ-عمزة؟). :وتعدةأن أنامغز الم ة يلزن أمام بطريركه , 
وين عليه" التطرااك المهمة التي جاء من أجلها مدفوعا 
بالوحي الالمي الذي أرشناد الم ذلك 4 وقال له البطاري لقبجه - 
يا بئي ان الروح القدس يدعوك للخروج من وادى مم 
لرعاية الآلاف من خرافه الناطقة في بلدة تكريت . أ 
0 فانه إحقيف من هذه 00 01 يذعن لطلب 
عانعن أتمظهل البطرريياة 59 بعقوبة الحرمان يي 
القاطع . وما كان منه إلا أن يرضخ لهذا الأمر الروحي مسلا 
ازرادته : الى المقإ ساتفاق! قافاجيدة لمكو ةق علك دنالاتث/ 

وي حفل روحي خاشع يرفع البطريرك الراهب دودو 
ويرقيه الى درجة الاسقفية باسم مار (غريغوريوس)”'" ثم 


(1) هدا التعليق .لم يرد في الضيزة. الي “قلا عنمل اغا موازاي] الستحم] ١‏ 
() لا تدلنا السيرة ما إذا كانت الرسامة فد تمت في بازبديى أم غرها'. 
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اصطحبه معه الى تكريت مقر الأبرشية » وهناك خوله 
الرئاسة الاسقفية على تكريت وتوابعها فكان الجحائليق الثاني 
بعد م مار احودامه وكان خير خلف لخير سلففت . 
واستقبل أهالي تكريت اسقفهم الجديد استقيالا ا نظير 
استقبال حابان التاجر المتدى لماز نوما الرسول© أما القديس 
فكان حزيناً ؛ لا بسبب مسؤولياته الجديد . بل لأنه حرم من 
عياة الرحدة بالتقراة ال كان سد يا روجيا, 4 آله 
كان يِحنّ الى حياة التقشف الصارم الذي كان فرضه على 
نفسه . ويتوف الى صومعته . وتلاميذه الرهبان الذين أمسوا 
لوحدهم 555 عنه . 


الجائليق قاميشوع 

هذا هو اللقب الأسقفى للقديس مار دودو الذي 
خلف مار احودامه 009 م على كرسي الحثلقة بعد أن 
خوله البطريرك سلطة الرئاسة الاسقفية على تكريت التى كان 
شري عت سلطتها: الروحية العديد. من الابرنيات 
السريانية . 

ولابد من التلميح بان ثمة تضارب في آراء المؤرخين 
فيها يخصٌ سيرة الجائليق قاميشوع التي تغاير في بداياتها ‏ على 


. سيرة مار توما الرسول لدى دخوله البلاد الهندية مبشرأ ورسولا‎ )١( 
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الأقل ‏ سيرة القديس مار دودو. وهذا التضارب قل يدفع 
البعض الى القول بانه ربما كان لكل منهها شخصية متميزة 
وانمما ليسا شخصية واحدة”' . 
ومن “المفيد. أن ينثت اك الظراوف. الغضيية الج كانت 
تعيشها الكنيسة آنئذ لنطلّع من خلالها على جهاد قديسنا 
وسط عتلك! ‏ الأنواءة اتنا والقة؟ ١‏ فى .ماله من . مشاف 
ومعاناة . فقد كان أباطرة الفرس يناصبون الكنيسة العداء 
ونشيمون: المؤفتين «غدلف كف إصتوف ببالعقائقيه. مقا اعنمان: 
وتشريد » وسجن . واضطهاد . وتنكيل ٠»‏ أما المؤمنون ‏ 
وهم وقود هذه النار- فلم تلن هم قناة » ولم يتسرب اليهم 
شبىء من الخوف والملع . بل كانوا دوما يزيدون من أنشطتهم 
الروحية » ويضاعفون جهادهم كلا أمعنت السلطة في 
العشلكنل ميمه + 
نتشرت كلمة الانجيل في تلك الاصقاع » لتشمل 
ا و به وططلتكادى اللنلةا للحي . ) فقد تمكن 
القديمس مار آحودامه. من تعميذ ابن كسرى"الآأول: الملك 


)١(‏ قاميشوع . أصله من المرج » احدى قرى قوق . اقتبل الثوب الرهباني على 
يد مار يعقوب رئيس دير باعابا » وخلف معلمه في رئاسة الدير » ثم استقال 
من منصبه وإنقطع للعبادة في جبل حفتون على مسافة عشرة أميال من باعابا 
شاد فيه ديرا » فانضوى اليه العباد . . . انظر دخيرة الأذهان بود 
نصري” . 


ال 


الفارسى 05 ةلاه م وسمأه (طخيدج) بالمعمودية 4 بعد 95 
هداه الى المسبيحية فقار املك عل آثرها مخناظا وأمر سد 
مار احودامه ثم أعدهه سية اه فْ الثان من شهر نت 

واضافة لل ذلك فد كاك التساطرة بدورهم يعملون 
على ترصّد الارثوذكسية ومحاولة الايقاع بهم لوجود خلاف 
ود بن اليم ا وي و0 
ار , 

نقد تيت رنابة الاسقنية شاغية بعد ميت عار 
أحودامه 35 مويت كسرى عام 4 ع عندها انيح اختيار 
والمؤهل أكثر لقيادة سفينة الكنيسة وسط تلك الظروف 
)000 واننا نستقرى وو ا 
الادارة ما وصفه التاريخ للحي من أنه طب الكنيسة 
للك ٠‏ ويقول عنه المثلث الرحمات البطريرك يعقوب 
الكالث من انه خلف مار احودامه وكان معلم م الحديدة 
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بنشاطه 0 0 كلل د اللافشيية الا وينشر 
ا الاستقواد فْ نك الي لانت اللائدة عفر الحثلقة , 
وراح يضمد جروحات الكرية النازفة » ويواسى أبناء الرعية 
من 0 الاضطرابات الى كايتارقل أقلقت لامي ( وأشاع 
روح الأمن والطمأنينة في النفوس . بعد أن لم شعث المؤمنين 
لين ركانوازة: تدهم هاريين من أعمال اللعلييعزو اا ور 
في سبيل الايمان . ودفاعاً عن الحق فرسم ١١٠١‏ كاهنا 
اللكية شماساً على نحو ما جاء في صلوات الفرض التي تتلى 
في يوم عيده . ولم ينس وادي جهنم فأشاد فيه كنيسة ملحقا 
بها العديد من المعابد والصوامع أصبحت في| بعد محجة 
للزهاد والنساك الذين وفدوا اليها من سائر الجهات حتى بلغ 
عددهم اربعين راهيا » كا انه أعاد ترميم الكنائس والمعايد 
التي كانت قد تعرضت للهدم وقام بحملة واسعة لتشييد 
كنائس جلديلة . 

بل كان 3 ا ا 0 ( 
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كا زعموا أيضاً بان لقب الجاثليق جاء متأخراً وبعد رحيل 
قاميشوع لفترة طويلة غير ان هذا الزعم يخالف ما أثبته أكثر 
المئؤرخين الثقات وخاصة المؤرخ مار يوحنا الأفسسبي”" الذي 
ذكر سنة 584 م يقول : (وكان يومئذ الحاثليق قاميشوع) 
وهذه الشهادة تؤيد ما أتينا على ذكره من أن القديس قاميشوع 
كان يلقب بالجاثليق . كا أن هذا اللقب اطلق على سلفه 
القديس مار أحودامه . 


بعض ماأثره ومعجراته 

مع اناك القديس بأعاله الرعوية » وانشغاله بتفقد 
أحوال المؤمنين . لم همل قط أعمال النسك والعبادة التي 
اعتاد تمارستها في السابق » فقد ألزم نفسك يافسى الأنظمة 
الي كان يسير عليها الرهبان في صوامعهم . ولم ينس أبدا 
بان النعمة الالية فرزته منذ الصغر للخدمة في بيت الرب 
حتى وصل الى هذا المستوى الرفيع . والمأثور عنه بانه لم يكن 
يقتات إلا بالنذر اليسير من الأطعمة , ولم يكن يستسلم الى 
الرقاد الطويل . ٠‏ بل كان يقظاً دائم الصلاة والسهر » مواظباً 
على الصيام » ويمارس الرياضات الروحية المضنية » هدفه 


)١(‏ /ا0٠ه-‏ لامه من مشاهير أحبار الكنيسة . ولد في بلدة (اكل) من ولاية 
أمد . رسمه مار يعقوب المرادعى حوالى سنة /00 مطرانا لافسس . له 
عذدة تصانيف شاهة ف التاريخ 1 


د :12 ب 


من ذلك «التمسك. بالورع بلللعاباائية لكان أذ التلحطدل: 
الناس وارشادهم الى الطريق القويم » لذلك فقد خصه الله 
بقوة اجتراح المعجزات . وفعل العجائب الباهرة .» حتى رن 
صيته في أطراف المعمورة .» وجاء في صلوات الفرض ». بان 
المعجزات التى أجراها الرب على يديه كثيرة ولا تحصى . وان 
ا ماضن االمعلرالي النايلا! نالا :الفا بقوة علئلؤاقة لوكي أن 
يحصرهم عدد. كام انه أحيا ثلاثة أموات » ويطول بنا 
البحث لو أننا أتينا بالتفصيل عن كل معجزاته ولكن سنذكر 
بعضا منها وبايجاز . 

١‏ - اعتم 4 صورب 0ه باجا بيه ب 
بالقرب من أ » وبين) كان العمال 0 0 وثبت 
أفعى من بين لاقام ولدغت رجلين منهم أثناء غياب 
القديس . ومن شدة السم . فارق الرجلان فنا ويل 
عودة القديس ومشاهدته الرجلين . رفع الصلوات الى الرب 
يسوع فخرجت في الحال الأفعى من حجرها وبدت وكأنها 
تبدي اعتذارها عما فعلته وأعاد الرب الحياة الى الرجلين 
اللذين كانا قد فارقا الحياة » فسبح الحاضرون ومحجدّوا الله 
على هذه الاعجوبة . ويعتقد بان قرية اسفس سميت بهذا 
الاسم بعد هذه المعجزة . لأن كلمة اسفس هي من أسماء 
الأفعى بالسريانية . 

؟ ‏ بارك القديس (برشانة) خبز التقدمة . وناوها 
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لطفل يجهل القراءة والكتابة » فأنار الله بصيرته » وتعلم 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . 

“*' - لعن كاهنا من أربيل . فأهلكه لأنه لم يقلع عن 
أعماله الشريرة . 

: - تفقد مدينة (سيروان) فقدمت إليه امرأة برصاء » 
فصلى عليها ونالت الشفاء » وطلبت أن تقتبل سر العماذ هى, 
وزوجها وسكان المدينة . ش 

4 - شيّاس من قرية (كرمليس) كان يمارس فعل الزنا 
القبيح » وإذ تمرد على إنذار القديس أنزل عليه نارا من 
السماء فأحرقته . 

5 دنا أعمى من القديس في كنيسة مار دودو وهو 
يغسل يديه , 5 القديس في وجه الأعمى ماءً وفي الحال 
انفتحت عيناه » وارتفعت أصوات الشعب تتبارك الله على 
هذه الاعجوبة . 

/ا- اصيب أحد الوجهاء في منطقة تكريت بداء 
السرطان في رأسه فجيء به الى القديس الذي ختم عليه 
بختم الصليب المقدس . وشفي على الفور . وعلى أن هذه 
الاعجوبة اهتدى هذا الوجيه الى الايمان . 

- جاءه رجل أبرص من برطل مستغيثاً فمنحه الله 
الشفاء بصلوات القديس . 


وو اك 


4 - قدم اليه ملّم منذ أكثر من عشرين عاماً فشفاه 


٠‏ -افتقد أطرش من قرية باخديدا فنال هذا الشفاء 
على يديه . 


١‏ قدموا الى_القديسن:طفلا كان يشكوزمن قرحة في 
معدته ,» فنال الشفاء بصلوات القديس . 

- صلى القديس من أجل امرأة عاقر فسمع الرب 
صوته وانجبت المرأة . 

هذا هو قديسنا مار دودو ابن النذور وسليل الايمان . 
حل أرضنا زمنا متمثلا حياة الأبرار والصالحين ٠‏ فكان قدوة 
صالحة . منح المدنفين الشفاء و تروهيب الماقئية لقف وغ أ 
وبقيت ذكراه تنشر عبقها في أرجاء الكو . وسيظل أبناء 
تكريت وبازبدي واسفس وباسبرين يرددون عجائبه . 
ويتغنون بمآثره جيلا إثر جيل . 

لقد زين القديس كرمي الجحثلقة » ورعى أبرشيات 
المشرق م بعد ,أن عهدات ,اليه رفى>ذلك. الزن ,العصلين ؛ 
فكان مواسيا, للتموس]: الكعبة » #ومسايا الوتهو رين در ايت 
رعيته . الذين. بدديت شملهم بيد الظلئ فراج رمع وتاك 
ليستظلوا حير افياء بالكيسة ,الوريا د كسيية الأم الرؤوم . 

حقا إن الكنيسة فى عهده استطاعتك أن تقرس خليكزا 
الأعاصير. ونجت من كل العثرات التي كانت تريد لما 
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التهلكة » وخرجت من تلك المعمعة منتصرة ترفع صليب 
مخلصها لتقول معه : «ثقوا إني غلبت العالم) . 


رحيله الى الخدور العلوية 

كانت حياة القديس . سلسلة من الحهاد المتواصل 
والعمل الدؤوب طوال سني حياته التي ايقرت نحو ثانين 
عاما : ومنذ ميعة صباه » انصرف الى خدمة مولاه . را 
حياة الزهد والنسك على الحياة الدنيا » فقضى مدة تزيد عن 
الثلاثين عاماً » يرعى كرسي الجثلقة في المشرق . زانه بطيب 
الشهائل . ٠‏ وكرم الأخلاق . وحسن التصرف والادارة . 
بحيث تمكن وفي فترة قصيرة من أن يرد للكنيسة عافيتها 
ويوصل سفينتها الى ميناء السلام 

ويد عدا كتياه الطوين ١‏ ولراك لزي كان 
القديس قد أكمل سعيه فدعاه مولاه اليه ليريحه من عناء هذا 
العالم » وينقله الى الخدور العلوية مسربلاً إيّاه وشاح المجد 
الأبدي . ضافراً له اكليل النصر الخالد » وليكون وت 
الى الأبد . مصداقا لما جاء في الانجيل «حيث أكون أنا. 
فهناك يكون خادمي) حلت وفاته عام 4 م » وبايعاز من 
ل ل لا الأصقاع , ٠‏ فحضر حفل 
تأبينه ١8٠١‏ كاهن عدا الأساقفة , وعدد غفير من 
المشيّعين » حيث دامت الصلاة عليه اسبوعاً لم ينقطع خلاله 
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سيل المؤمنين العارم من التوافد لالقاء النظرة الأخيرة عليه 
وللترك من جثانه الطاهر / 

رمم صلاة احتفالية مهيبة ( ووسط دموع المؤمنين 
يوارى جثمان القديس في كاتدرائية تكريت المشادة على اسم 
القديس مار آحودامه والمساة بالكنيسة الصفراء . 


نقل رفات القديس الى طور عبدين 
1 اذا كان القديسون هياكل الله وأمناء أسراره . فهم 
أيضاً أنبياء العهد الجديد.» يستجلون غوامض الأمور 
ويتنبأوون عن الحوادث قبل وقوعها .» وفي سير القديس لنا 
الكثير من هذه النبؤات . مازالت تذكر فيتمجد اسم الله . 
فقد تنبأ الملفان مار يعقوب السروجي عن سقوط آمد 
(دياربكر) وتحققت نبؤته . 
أما قديسنا مار دودو. فقد جاء في صلوات الفرض 
بالسريانية : أن القديس وبعد مضى عشرين عاماً على وفاته 
تراءى لابن خاله (مار اسحق)”" وطلب نقل جثانه الى طور 
عبدين حيث علم بالروح ان تكريت ستقفر من الكنائس 
ولا يبقى للمؤمنين أثر فيها » وثمّة من يزعم . بان القديس 


1( , نقف على سيرة هذا القديش:. سوقن, ما ذكرناه فْ هذا الكتاب 5 
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كان أنبأ ابن خاله بالرؤيا بان تعاليم نسطور سوف تنتشر في 
بلاد المشرق . وطلب منه نقل جثانه الى طور عبدين . 
ومهما يكن من أمر . فاننا لسنا هنا بصدد ترجيح رأي 
عو ا ل عر لست سد . والمهم . انه 
من المتفق عليه . أن القديس طلب من ابن خاله إخراج 
جثانه من جدثه ونقله الى طور عبدين . ٍ 
ولا نعالح أسباب هذا الطلب . لأن تقديره أصلا 
يعود الى القديس في ضوء النبؤة التى أوحيت اليه بعد موته 
عن الآفاق المستقبلية للمنطقة » ولاريب . فالأموات 
يهتمون بمجريات الأمور في هذا العالم » ويعلمون ما يقع فيه 
من أحداث . فقد ذكر الانجيل المقدس”" ان الغنى بعد موته 
وانتقاله الى مكان العذاب الأبدي طلب من ابراهيم أن 
يرسل لعازر الى بيت أبيه لينذرهم بالتوبة قبل أن يأتوا الى 
موضع العذاب : 
ويبدو أن القديس أراد أن تظل رفاته ذخائر بركة 
تنضح معونات للمدنفين » وتهب البرء لذوي الأسقام 
والمعلولين » هناك في ذلك المكان الذي كان قد انفرد فيه في 
وادي جهنم . كان أمله أن يعيش كل حياته في ذلك 
الوادي . لكنه لم يستطع أن يرفض دعوة الروح القدس . 
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بل لبّى النداء فكان رباناً يقود سفينة المسيح وسط بحر 
تلاطمت فيه أمواج الشر. وثارت أنواء الأحقاد تريد 
اجتثاث الكنيسة لثلا تقوم لها قائمة. هذا ماأراده 
القديسن"ح لآنه +اذا“كاتت 'الظروف لم تت نتح له محقيق صبوته 
الروحية إبان حياته » ويحقق خدمات روحية للمنطقة التي 
أحبها . فهو يريل أن ينفع أبناء ذلك الوادى بعد وفاته , 
لذلك طلب نقل جنانه الى ذلك الموضع الذي هام به 
وفجدا موقط تيم انمزع" ناته دافيكا با زرهوالة اا ولواب 
أما مار اسحق فقد نفذ طلب معلمه . 30 
جدثه » وكان جسمه لايزال محتفظأ بشكله ونضارته » ١‏ 
يتفسّخ ولم يعتره فساد وكان يبدو وكأنه يغطُ في نوم عميق . 
وتعاولن ال 0 جموعه من الرهبان ووضعوا 
اد على الدابة وساروا به متجهين الى طور عبدين حسب 
وحي القديس وفي الطريق اعترضهم بعض قطاع الطلارقع 
واللصوص . فصعقوا في في "أماكني عا /القور . وبأمر الله , 
أعيدت اليهم عافيتهم فشكروا الله » ثم نذروا أنفسهم 
لارخة 43 لديا تاسكي! . قمر كالفك رمال زعا 11 
موكب الجثان الى قرية (باسبرين) في طور عبدين”" أحيا الله 
صبيا مَيْناً عونك طلافلتته تابوت القد يفيه الات بايذ 


. احدى قرى طور عبدين فيها 55 كنيسة ودير‎ )١( 
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ووري جثانه الطاهر» فشيد أهالي القرية كنيسة على 
اسمه » وكان الموكب قد سار أثناء مجيئه طريق تكريت - 
الموصل - زاخو ‏ جزيرة ابن عمر . ثم كنيسة مار دودو في 
أسفل الوادي » حيث باتت . وأقيمت الصلاة عليه من قبل 
رهبانه واخوانه . 

ويروي أهالي قرية اسفس . أن القديس توفي في 
كنيسته التي في أسفل الوادي . بعد أن أوصى تلاميذه ‏ بما 
فيهم ابن خاله مار اسحق قائلا لهم : (ضعوا جسمي على 
الدابة (بغلة) وحيث) صارت الدابة اتبعوها » ولا تدفنون 
الاحيث تربض الدابة) » وقد طبق تلاميذه هذه الوصية , 
وصاروا يقتفون الدابة وهي_ تسير . إلا أن الدابة 1 تسيلك 
الطريق العام كم) كان ري ٠‏ بل صعدت عموديا , لأنها 
وم عن سر بتري 8 ل سر اطي عإن 
الرهبة والخشوع . وأصوات الرهبان ‏ وهم ينشدون التراتيل 
ويتلون المزامير - تتعالى في الجو فتردد صداها جنبات الوادي - 
وسارت الدابة ججازة مرا ضيق. يبدو وكأنه جرف الماوية , 
لشدة ضيقه » ووعورة مسلكه . والسير فيه لا يخلو من 
مخاطر » فهو يطل على وادي سحيق سمي بوادي جهنم . 
تعلوه ه صخور ترتفع الى الأعلى . وتبدو وكأنها تماثيل شاهقة . 
و ل لد سل ه في كل لحظة . 
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فقك يكبو : أو يتعثر : واذا ما حدث شىء من هذا لا سمح 
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الله - فسيلاقي الانسان حتفه . لذلك على المرء أن يلتزم 
جاني بج لبطة والجذي :لعل اله كاج خط ددن نك لير 
من الخطر المحدق به . في هذا الطريق الوعر والشائك 
والضيق » سار موكب القديس » وروى شهود عيان » بان 
الأرض انشقّت لتفتح طريقاً للجنان . وأن بعض الصخور 
تدحرجت . وكادت أن تؤدي الى حوادث مؤسمه فأخرج 
القديس يديه ووضعها على الصخور المتدحرجة فوقفت ثابتة 
لا تتحرك ولا تزال آاثار لماع القديمس مرسومة على إحدى 
هذه الصخور . رسولت ونقشت ت بأمر الله لتبقى شاهدا أبديا 
يخبر عن قدرة الله . وعجائبه فى قلديسيه . 
وبعد اجتياز هذا الممر الضيق . والذي يزيد طوله على 
المائة مثر : تصبح الطريق عادية » لخر انها صعبة 
الاق نيس سب صم أن يتقطعها المرء 599 
على الأقدام حوالي ساعة ونصف الساعة . وفي هذه الطريق 
اعترضهم قطاع طرق . فصعقوا في في أماكنهم دون حراك . 
وواصل الموكب سيره الىى اسفس . وكان الوقت اتفال 
وأهالي القرية منبمكون يدرسون الحبوب في البيادر المحيطة 
بالقريق زولا زوقءات |بصارهم عل لزكيد الخنائز ع" الفا 
يستطلعون الخبرء فاطلعهم الرهبان على وصيّة القديس . 
غير أن أبناء اسفس لم يقبلوا إلا أن يدفن الجثان في قريتهم . 
وأصروا باهم لود سمحي أن يغادرهم القديس وبي 
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صدورهم عرق ينبض بالحياة - وجرت بين الرهبان وبين 
أهالي اسفس مشادة ساخنة أذت الى عراك شديد أصيب على 
أثره العديد من الفريقين بجراح » وبين| هم على هذه احالة 
من العراك والتحدّي . أجرى الرب أعجوبة لفتت أنظار 
الجميع . فلقد 0 يمين القديس وعلت التابوت . 
فخثى الجمع ثما رأوا م هلع شديك: + أعقيه 
ع اك ره من أبناء القرية ليلثم يمين القديس 
المرتفعة » لكنه ما كاد يحني د ع ا 0 
يذه . وتطلع الى قومه ليقول ضم : «يا أبناء اسفس افرحوا 
لأن قديسنا قد منحنا يمينه لتكون بركة لنا ولاولادنا وهى 
تكفينا) . ْ 

بعد هذه الحادثة » واصل الموكب سيره الى أن ربضت 
الدابة جيرا في باسبرين ء وصدف أثناء ذلك أن شاهد 
الرهبان حشدا كبيرا من أهالي القرية خرجوا يشيعون ابن 
زعيمهم الذي توفاة الله صبيحة ذلك اليوم : 

وكانت ارادة الله » أن د اسم الرب في قد 
وليعلم أبناء 0 التي سيدفن فيها الحثان » قوة 5 
القديمس ٠‏ فقد أجرى الرب اعجوبة عندما جيء بابن زعيم 
القرية اميت ووضع تابوته فوق تابوت القديس فرد الله حياة 
الميت وأحياه أمام نظر الجميع . فمجد أهل القرية الرب 
الآله على هذه الاعجوبة التى باتت تتردد على كل شفة 


- 


ليان ايدوذفريالقستصبين قارية الباللويكقه ركعت ارود اأبناء 
ابعال ار ا سا3 اليك ناكطدياسيا 
نا القسلك . وهذه الكباية أيضاً مازالت بال مطل لومب 


مر زمن طويل على دفن القديس » حدث بعده قحط 
في قرية باسبرين نتيجة انحسار المطر فأجدبت الأرض 
وتعرضت المواسم للجفاف . وبدأ امال اللؤيوا تارف مك 
سب يواجهرن فيه غاة الو . قبل" 00000 
من مذهب واحد . وقد أجدبت الأرض. ف ا ب 
الغلاء » وحن اللآن نواجه مصنيقا قلينا مهددنا ا جوع 
ودعيش حياة صعية ولا نجد هله الأزمة ريا [لأويضيت 
أنكم تنعمون ‏ والحمد لله - في عيش رغيد . وقد جئناكم 
طالبيين أن تكفوا حاجة قريتنا من المؤونة لندفع عن أنفسنا 
غائلة الجوع وسدندفع لكم القيمة التى تطلبون» . 
قائلين : «اننا على استعداد أن نلبي حاجتكم . لنرفع عنكم 
هذه المحنة شريطة أن تعيدوا الينا هامة القديس مار دودو 
ولا نقبل بغيرها» . 
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اغتم أهل باسيرين لهذا الطلب . غير أنهم لم يجدوا 
حيلة لدفعه » فأعادوا هامة القديس حيث دفنت هى 
الأخرق إن حاف يه فى كدج قار ورد ول اسن ريد 
الطريقة حصل أهل باسبرين على قوتهم من المؤونة . 

كانت هذه الحادثة فرصة اغتنمها أبناء اسفس 
ليحصلوا على هامة القديس ولتكون بركة لقريتهم 
يدخل الكنيسة يجد مزار القديس في الجانب الأيسر من 
الكنيسة وفي الزاوية القريبة من المذبح . 


ميرّات القديس بعد وفاته 

لئن كان الموت وسيلة تنتهى مها حياة الانسان على هذه 
البسيطة فهو كذلك وسيلة تبدأ مها حياة جديدة مليئة بالسعادة 
للأبرار والصالحين . واذا كان الرسول بولس يدعو الموت 
رقادا فأرواح الأبرار والقديسين تنتقل عقب الموت من عالمها 
الشقي الفاسد الى عالم روحي خالد . وتسعد إذ هي أفلتت 
من قيود الجسد الثقيلة لتمجد ربها في كل حين وكيا كانت 
على الأرض ملاذاً وحمياً لكل المحتاجين ٠‏ فهي تبقى مستمرة 
في عطاءاتها الروحية هناك في الساء . تستغيث برا ليكلا 
الناس من كل أذق. . وضرن .. 

وكا كان قديسنا مار دودو مصدر خير وقداسة إبان 
حياته الأرضية .» فقد بقيت هكذا ذخائره بعد رحيله الى 
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فقوو العطلرؤية نب ,حيذافها ا بلقاق ايج لابتياشا رهاة انها بن 
من المعونات والكرامات وبقي اسم القديس منارة هدى تشع 
باعل تت" اناك ؛» كقول رب المجد «أنتم نور العالى . 
هكذا فليضيء - أمام الناس . فيشاهدون ن أعبالكه 
اللتندة "و3 أباكم الذى في السسماء» . 
وإننا إذ نمجد الرب . الذي اصطفى قديسنا » وخصه 
باجتراح المعجزات . نذكر فيايلٍ طرفا يسيرا من مبراته عقب 
رحيله من هذا العالم . ١‏ 
ا 00 سبق أن عصابة من قطاع الطرق 
تعرضوا لزعان وهم يرن تاف لفيسد با لاغخراموة 
ع وتلطك أرجلهم . وبعتطتك أيادييم . »٠‏ فصرخوا 
٠‏ يطلبون العطف والرحمة » نادمين على فعلتهم . 
فال عليهم الرهبان وصلُوًا من أجلهم . وللحال عادت 
عافيتهم » وقد دفعتهم هذه الحادثة للزهد في الدنيا 
يه كخراقا وديعة ورافقوا الحثان الى نباية المطاف . 
ومن ثم أقاموا في الدير التي في وادي جهنم الى منتهى 
حبانم 9 
- أحيا الله صبيا ميتا في باسيرين عند ملامسة جسمه 
لغابويت 7القلشرة كا" 
مله نيت انلقاك كناك رليك اواسشطا اعبار اعد 
عليه المرض . كان يرشق الناس بالحجارة » فاقتيد الىى جدث 


وي 


القديس . وهناك نأك: الشماع ) وسمع صوت الشيطان 
مولولا لدى خروجه من المجنون . وهو يقول (ماذا فعلت بي 
يامار دودو.ء» طردتنى) 

5 - زار ضريحه مريض مصاب ب(عسر البول) فشفي 
في الحال . 
فحاء يرور ب القديس ون 0 الشفاء 
نال الشفاء . 

/. اموي لد عكيت 
تكمن ذخا ئر القديس والعجائب التي حصلت في أيامنا 
هذه . الالال جنا عن السبلاب لتي حصلت بي الاضي 
الفعاليات الروحية في الكنائس والأديرة . بيوت الله 
العامرة 

وستدكر فييايل معجزهة جرت 8 معبل القديس الذي 
في لحف الوادي . 
ينتقل الى قرية (كفشنة) مع أخته الصغيرة البالغة من العمر 
/٠/سنة.‏ جرت هذه الحادثة عقب أحداث الحرب 
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العالمية الأولى . وعمل هذا الشاب لدى مختار القرية المدعو 
(مرادكي دين) الكردي . ومن صدف القدر أن هذا الشاب 
كان يلهو يوم :بالأتدقلة + فوقعك يده تخظة غ[ نل[ رفاظا 
عيار ناري أصاب ابن المختار وقتله وهو في حضن أمه » أما 
المختار وعند سماعه الحادث تمالك أعصابه بشجاعة » ولم يشأ 
ارعس و وي ب ا 
أهل ازخ » وتدخل أقرباء المختار وأرغموا الشنات تزواج 
اخته من أخ المخثازة, دفتزوجت: الفتاة قسيرا.:وأننجبت طفلا 
سمي (مراد) ولم يطل مكوثها هناك بل فرت هاربة الى آزخ 
ثم يممت الى الديار المقدسة في فلسطين وبقيت هناك . 


أما ما ولدها مراد فقد كبر وأقام في اسفس وأرخى للحيته 
متظاهرا بالتصوف . واعتاد أن يرتاد أيام الصيف معبد 
القديس في لحف الوادي ليتغوط فيه تحدّيا . ولم ينفع فيه 
النصح للعدول عن عادته السيئة هذه لذلك فقد مات شر 
ميتة جزاء فعله القذر . 

وكي لا تعاد. مثل هذه الأفعال . وتنجس المعبد . 
فقد تحركت وبأمر الله الصخرة الكبيرة التي كانت ,تغطي 
صالون الكنيسة لتطبق وباحكام . وتسد باب المعبد . أن من 
يرى هذه الصخرة ة يخيل اليه بانما قد وضعت بفعل فاعل . 
ولا يصدق بانها قد تدحرجت بقوة الله . لتغلق باب المعبد 
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بدقة متناهية » ومازالت هذه الصخرة حتى يومنا هذا شاهدة 
حة على فوة الله . 


«شفاء حنا المقدسي من الشلل» 

هو ابن المقدمي عبد المسيح . كان وجيهاً متميزاً في 
ازخ 5 ترأس وفدا الى ولاية ماردين في تركيا في قمة 
لإحداث مركز قضاء في آزخ بعد أن كانت مركز ناحية » 
وهناك في ماردين يصاب بأزمة صحية تؤدي الى الشلل . 
وتدخل الوالي فعرضه على لحنة أطباء . حيث أجريت له 
اعرف قررك بيده اللبينة باذ اله اليس شور 
وان مرضه هو من الأمراض العضالة التى لا شفاء لما ء 
ونصحه البعض نقله الى المشفى الامريكى في مديئة عنتاب”"» 
غير انه رفض . وطلب أخذه الى كنيسة مار دودو » فاغتاظ 
منه مرافقة (كبرو آدو) وهو أخو زوجته (ابن حميه) وقال له : 
أتظن أن مار دودو خير من المشفى اع و 
الأطباء المختصين ؟ غير ان المريض لم يبال. ما قاله . وألح في 
طلب نقله الى كنيسة مار دودو مهددا بانه سيوصي أولاده 
بالانتقام ممن كان سبباً في عدم نقله الى الكنيسة » ونزولاً عند 
اصراره .» نقل الى دير القديس في اسفس . حيث سهر تلك 


. حب مت كلمة سريانية أي النبع الطيب‎ )١١ 
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الليلة مع مرافقيه أمام ضريح القديس وهو يطلب ويصلي 
بالحاح لينال الشفاء . وما أن انبلج الفجر حتى شعر أن زحما 

من القوة والنشاط يسريان في جسمه . فتوكأ قليلا ثم اتتصب 
على رجليه » ووجد نفسه معافى . فجثا على ركبتيه يشكر الله 
الذي أعاد اليه صحته . وعاد الى آزخ. مشيأ على .قدميه . 
قاطعاً مسافة ساعة ونصف الساعة . والذين لاقوه على باب 
المدينة قدّموا الشكر لله تعالى على هذه الاعجوبة . 

أما ما (كبرو آدو) فكان قد لزم فارقمععاظ ينتظر عودة 
لريب اول ملك لوقا ةن ولمشنل ها كان نلا دده 
عنلمظ أتسرهء الو واعيدا تزه وخيصزا فم معدم مواققيه نار ش ادا 
الدهشة . وندم على مافرط منه من أقوال . وماكان منه 
الادأنهرول .مشر عا ليسكميرةغ + بالقتمو اذ قائاهها رتعز 
يا مار دودوء اعترف بانني قليل الايمان  »‏ ولكن 51000 


تعقيب حول حادثة نقل هامة القديس الى اسفس 

من دراسة المصدر الذي استقينا منه هذه السيرة - وفي 
معرض الحديث عن نقل هامة القديس الى اسفس . نريد أن 
نوضح للقارىء الكريم . باننا لم نعتمد تفصيل الحادث كم| 
روته السيرة المكتوبة التي نقلنا عنها هذه المعلومات . لاننا 
وجدناها لا تتفق مع ال حقيقة والواقع )داو قك“:استعضنا عقا 


ل 


بالمعلومات التي آلت الينا شفاهاً وى] يتناقلها أبناء المنطقة 
وخاصة أبناء أسفس الذين 0108 للقديس كل محبه وتقدير . 

ومن شدة حبتهم له فقد استمروا يتناقلون سيرته أجبالاٌ 
عديدة وحتى يومنا هذا . واننا حين نقرر بان المعلومات التى 
نقلناها عن أبناء المنطقة هي أدق وأصح من المعلومات 
الواردة في السيرة . فانئما نفعل ذلك للأسباب التالية : 

١‏ ان تواتر أحداث السيرة ولعدة قرون يكسبها أهمية 
تاريحية وحقيقية » بعيدة عن أهواء ست وأقلامهم الذين 
كثيرا ما مالخون فى هره حدت ما » أو يحاولون التقليل من 
قيمة حدث آخر . 

ا - السيرة ضمن المنطقة التي 
ووري فيها الحثان . كما أن العجائب والمعجزات التي 
رافقت رفات القديس . انما جرت أيضاً ضمن هذه 
الساحة + وبذلك فان. ما تناقلتهة الألسن بشكل. متواتر. ليس 
عبثاً يمكن تجاهله أو الحط من قيمته . ولا يمكن أن يكون بأى 
حال من الأحوال مجاف للحقيقة . بل هو تجسيد فعلى لما . 

*"' - ليس ثمة غاية أو هدف يدفعان أبناء المنطقة لسرد 
وقائع غير حقيقية . وهم من حفظ في ذاكرته ادق تفاصيل 
السيرة » وراحوا يسردونمها لأجيالهم كرسالة تحتوي أنبل 
وأصدق معاني التوجيه والارشاد . ولولاٍ هذا لما بقيت عالقة 
في أذهانهم طيلة هذه القرون يتناقلونها أبا عن جد والى الآن ‏ 
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هذا اذا علمنا انه ليس ثمة خلاف حول نقل هامة القديس 
من باسبرين الى أسفس - فالسيرة المكتوبة تتفق مع معلومات 
الناس حول هذا الموضوع . والمصدران يقران بذلك . انما 
الخللاف يكمنٍ ف تفاصيل الحدث ليس لد 

وتوضيدحا لملءاليالأأمو ا ولئلة + يكؤوان نيه مإيغول أو 
عموض ». نود أن نطلع القارىء على نص الخير الذي أوردته 
السيرة المكتوبة - - عن نقل هامة القديس - وكا ورد النص 
حرفياً ليطلّع على الحقيقة . ويحكم بعد ذلك على صحة 
ملاحظتنا . 
تقول السيرة المكتوبة : 

«وبعد زمن 3 سنة جدباء مرة قاسية علي أهالي 
باسبرين رأوا فيها أنفسهم ٠‏ مهدّدين بالموت جوعا. من 
شدة الغلاء ومن قل الرزق » وفقدانه من الأسواق . وبعد 
أن عقدوا شورى فيا بينهم . أخرجوا هامة القديس من 
لزه الذي افيعنيمتهم + وأتول بفء الل أسقعابة ١,تائلان‏ 
المعونة باسمه » فتقبل أبناء اسفس المدية كبام ةوابرتطالااء 
وقدموا لاخوانهم أهالي باسبرين القوت الكاني الذي أنقذ 
حياتهم مرحو الممروعو | تحوعا اراي الخ) . 

هذا هو النص الحرفي للسيرة المكتوبة . الذي لم 
نعتمده أثناء نقل هذه السيرة وذلك للأسباب التى أوردناها 
آنفا ,ولأ سنا دي لأجر فا الى لستتا ريوع لج اذكرها رقنا علي ققد 
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آثرنا اعتاد المعلومات التى نقلت الينا شفاهاً من أبناء المنطقة 
واعتبرناها هي الأصح”" . 

5 تقديرنا لموقف أهالي باسبرين . فانه يبقى من غير 
المعقول أن يلجأ هؤلاء ‏ وبدون سابق طلب أو انذار ‏ 
احرج لات القديس من جدثه ونقلها الى اسفس بمجرد أن 
مست حاجتهم الىى القوت وهم نممن عرفوًا بغيرتهم الزناد: 
وحبهم الشديد للقديس واكرامهم الكبير لذخائره المقدسة . 
بل انهم يفاخرون أبناء المنطقة قة بأسرها ؛ بما حوته كنيسة 
قريتهم من ذخائر القديس . هذا العلم الذي طبقت شهرته 
الآفاق » ورن صيت معجزاته في المعمورة » ومن ثم من ذا 
الذي يجرؤ لأن يجازف فينتزع هامة القديس ويخرجها من 
ضريحه . وهو يعلم كرامة ذخائره الي كانت مصدر خير 
وبركة وشفاء لكل المعلولين ؟ هذا في الوقت الذي كان أهل 
باسبرين يعايشون: عذه. الأحداك يرما : وبيضرون بأم 
أعيهم معجزات ذخائره . فكانت حديثهم الشاغل ٠‏ كما 
كانت أخبارها على كل شفة ولسان . وبعد هذا نقول : هل 
ل 
القديس ؟ ألم ينتاءهم الخوف . ويأخذ منهم الجزع ؟ لتنفيذ 


)١(‏ المعلومات المعتمدة موجودة في مكانها بالسيرة وتحت عنوان (نقل هامة 
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أمر خطير كهذا . . ألم يدر ني خلدهم بآن هذا الآمر 
لا يتوافق 2 اع ال بان تدفن 
جثته حيث تربض الدابة » وقد ربضت في اسفس ؟ ف| 
الذى حدا بهم لخالفة وصيته هذه؟ ان كل الاعراف 
الانسانية تقر بان وصية الميت يجب أن تحترم . فكم بالأحرى 
وَحليّة!! القلينن ؟ 

وعلى فرضص أن أهالي باسيرين أخرجوا هامة 
القديس . فا الذي دفعهم لأن ينقلوها الى اسفس وليس الى 
غيرها ؟ هذا مالم توضحه السيرة المكتوبة . ألم يكن متوقعا 
أن أبناء اسفس وعلبلا يطالبوق امم القة ير د أوولنقها 
يضعون شروطا أخرى ؟ وعلى كل فان السيرة المكتوبة لم ترد 
على كل هذه التساؤلاات ولا على غيرها. 

هذا ما أردنا أن نوضحه في هذا المجال . 


مكانة القديس في اسفس 

المأثور عن أبناء بلدة اسفس ومنذ القديم شدة ايمانهم 
وتمسكهم يأهداب الدين والدفاع عله »© وهذا واصح جلى ف 
كلل ده اققهم لاسيا تكريمهم القديس مار دودو عندما سكن 
وادسم 1 امول "-فلزيكا ينيد امو نقن د انار اللاز سسا 
عق ل وقدموا له ما استطاعوا من تعاون وخدمه : 
ووقفوا الى جانبه في بناء الكنائس والمعابد . وقدموا له يد 
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العون في كل ما كان يحتاجه . هذه الأعمال وغيرها تركت 
انطباعاً حيل| لدى القديس عن هؤلاء القوم الأشاوس الليرة 
يتدفقون عيرة واندفاعا في سبيل الذديخ ١‏ وانس بهم 5 اتات 
لجوارهم : بكم ل لو أن علالت. هذة مكوثه لل هم 
البخرارب 0 الات 0 في الدنيا في ذلك الوادي 

ا كت بين القديس وأبناء أسفس وشائج 3 
الصادقة 4 فقد كان طبيبهم الروحي ( يشمى لسع أسقامهم : ىئ) 
كان ملاذهم الأمين يصد عنهم كيد الآثمين . انه الحكيم 
الماهر الذي كان يواسى الناس في أيام المحن والشدائد . 
ع وي و ل 
وطلب منة نم نقل ارفائه ا 0 وملاذا شم دائ) 
وأبداً . 

وكما كان إبان حياته النسكية يواسى الناس ويبث فيهم 


روح التقوى والايمان . يحافظ عليهم من الذئاب الكاسرة . 
يحزن لاحزانهم ويفرح معهم . بقىي هكذا في مماته » يشفع 
فيهم لدى الله » وخاصة أبناء اسفس . البلدة التي يحبها 
بوه رسيا وظل اسمه انشودة محبة 
وفخار . يتغنى بها أبناؤها اينما كانوا وحيث) حلّوا » مردّدين 
عجائبه » ذاكرين بالحمد أفضاله . تممجدين الآب السماوي 
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الذى خصه بتلك القوة الخارقة حتى زان سسماء الكنيسة 
بالعديد من الخوارق الالهية » ظل اسم القديس يرافق 
الللفلين:-. وسعيظ ]م !هكلم في أذهاهم متواجدا في 
ضائرهم . 

م يحتل القديس هذا القدر الكبير من التقدير والتكريم 
إلا لكثرة أفضاله التى أسداها نعمة الى: أبناء اسفس . فعلى 
مدى القرون الطويلة كان الحصن الحصين والبرج المنيع 
الذي لا يقهر . فكم من مرّة نجاهم من المكاره » وكم من 
مرة صد عنهم ات 0 ومنع عنهم الغوائل 
والويللات “ :تذلك؟ وا 0 أن يتخذوه ملاذا ا من 
الشدائد ٠‏ فها خرج أحدهم الى سفر إلا ودخل مزار القديس 
ليتزوّد بركة ترافقه في الطريق . ولشدة تعلّقهم به كانت أيضاً 
النعمة الالهية تكلأهم كحدقة العين وتصونهم من كل ويل أو 
مكروه . وعندما حاصرتمهم ويلات الحربين الكونيتين - 
الأولى والثانية - طلبوا الفرار الى آزخ جارتهم تحت ضغط 
القهر والارهاب . كانوا يحسون بانهم مستعدون أن يتتخلوا 
عن كل متاع العالم إلا كنيسة 0 مار دودو . وكيف لحم 
أن مهجروها وقد كانت هم مكان القلب من الجسم . تدهم 
بالقوة والزخم والثقة والأمل . نعم انهم هجروا القرية . 
تركوا أراضيهم ودورهم ومواشيهم . لكن ذخائر القديس 


0 


بقيت عالقة في ضائرهم وقلوبهم . وفدوا ازخ . وقوى 
البغي تطاردهم . يك أزخ كاه بررة » ولم تشعرهم 
في يوم من الأيام بأهم ضيوف ومقيمين . كان أبناء اسفس 
0 بأصالة عريقة لذلك وقفوا يذودون عن حياض ازخ 
حتى أبلوا البلاء الحسن وسقط العديد منهم شهداء الحق 
واد ؛ دفاعا عن تراب ارخ ٠‏ وم ييأسوا . بل استمروا 
حتى النهاية - فانتصروا وسجلوا بتضحياتهم وبطولاتهم ونيقة 
النصر مكتوبة بالدم . 
وبعد أن أزيحت سحابة العدوان عن سماء آزخ . عاد 
بعض الابناء » ليبنوا اسفس من جديد ». وليبقوا الى جوار 
القديس وعاش أبناء آزخ واسفس أخوة متحابين متجاورين - 
ترفرف على سمائها حمائم الأمن والسلام . 
قن شي ناه اسين عن كل اكوني - شأهم في 
ذلك شأن كافة قرى وبلدان تلك المنطقة ‏ ولكنهم ظلوا 
محتفظين بذكرى القديس في صدورهم . وأين) كانوا فانهم 
يعتبرون القديس شفيعهم . وهم يعتبرون القسَمِ الأعظم 
لديم +..عندما يقسمون باسم القاديين-فيقولو] إبحنى منلطان 
مار دودو) ويقصدون بالسلطان ‏ تلك السلطة الروحية التي 
منحها الرب يسوع لتلاميذه من قوة وسلطان لشفاء المرضى . 
واجتراح المعجزات . واحياء الموق . ويعتقدون ان هم حثثوا 
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باسم القديس باطلاً فستحلٌ عليهم العاقبة الوخيمة عاجلا 
أم آجلا . 

وف لميللثة , المالكية ب مضافظة الللسكتيةا! سيك انا 
العديد من أبناء اسفس وآزخ فقد تم نقل لبنة من بناء كنيسة 
مار دودو في اسفس لتوضع كحجر أساس في بناء كئيسة مار 
دودو في المالكية . وهذا العمل يعتبر وفاء: لمن , أبناء أزخ 
تاعنس يلا طياء كرس القن جيف لا 0 الزميه. 
مهم)| بعد ل يقضى على ذكراه الخاللاق؛ 

ولا نسبى ٠.‏ ونحن في خحتام هذا . البحث » الوشادة 
بالربان يشوع السبيريني اي الذي وضع ا كاملا 
بعيد القديس مار دودو . ونظم قصيدة سر وجية في مدحه . 
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بدايات وعبر خالدة 


استعرضنا فيا سبق سيراً من أبطال أفذاذ في الايمان . 
ونماذج رائعة من رواد البدايات المسيحية . واطلعنا على 
بعادت 2 حاضيا عاك انك شاد ترا عسات 
بأهرة وعجائب مهلك الشيت مضاجع الوثنيين . 
وحطمت كبرياءهم ؛ ودمرت أصنامهم . دون أن يخوضوا 
ريا أو يشش قال . كان قلب الانسان هدفهم . يريدون أن 
ينظفوه من أدغال الشر والوقيعة . فيجتثون منه زؤان الخطية 
ليغرسوا ندلا عنه بذور الايمان بالرب يسوع المسيح . 

خراف وديعة طاهرة . بعيدة عن الزيفف والرياء 
والحسد والبغضاء والدجل ؛ ومع آنا كات عدايية وديعة 
تريك ع يو ايدو أنها كانت تختزن في اقانيا نان 
متأججة أكلة ٠‏ أحرقت كل أدغال النجاسة » وأبادت جيف 
الأوثان النتنة » وظهرت المسيحية على أيديهم ترفع ألويتها 
خفاقة لتنشر العدل والسلام والمحبة والاخاء . كانت نورا 
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ينير جنبات هذا الكون ويبدد من أرجائه كل مظاهر الخوف 
والقهر . حقاً لقد ازدهى العالم بعباد الله الأتقياء الذين غلبوا 
العام بحلمهم ووداعتهم وورعهم وايمانهم”" 

وأن العقل البشري ليقف مشدوها . وهو يسمع أخبار 
العذابات المريرة التى تحملها القديسون . كان السيف البتار 
يعلو ليسقط على رقاب الشهداء وذلك على مرأى من جموع 
حاشدة تولول وتبكي . انه لمنظر حزين مؤلم يحز في النفس 
البشرية ويغمرها حقداً علي طغاة مجرمين تجردوا من العواطف 
الاضانية ءفاضحؤاءوحوشاتكالك1ةا! تفترمق عميلااشا. كال 
قوافل الشهداء تمر تترى أمام الجلادين صامتة » لا تنطق ببنة 
شفة . بل ترسم الصليب على وجوهها لتلاقي ربها في الساء 
بعد دقائق معدودة . وهي تنتظر حتفها المحتوم هذه المشاهد 
المؤلة كانت محل تأمل الملفان السرياني الذي وقف يتأمل هذه 
الصور الحزينة ويبارك جرأة الشهداء وإيمانهم المنقطع النظير 
فنظم قصيدة يناجيهم جيهم 6 

«ما الذي أثملكم أنا «القبوذااء حك حتى أنكم تكللتم 
بالسيف ولم تتألموا البتة» : 
فراخيلبة(الشيذاء) :عق معناة الغلوال بلتبآن انان 1قائل م 
)١(‏ يوحنا ص ١5‏ ع7” ثقوا أنا قد غلبت العالم . 
(؟) من صلوات الا شحيم للكنيسة السريانية . 


د فماا2 


«إن ما أثملنا ا 4 ( ركاه ميرانا عل دروا الضليب 
فلم نشغو 1 حا به) . 

وانه لتأخذنا النشوة والفخار . وحن درى شهداء 
بيت زبداي طعاما لوقود النار يصليها طغاة المجوس 
ويؤججها كهنة الأوثان . ولا يكفي أن يستعرض المرء أخبار 
هذه التضحيات . بل عليه أن يقف هنيهة ليتأمل الاصرار 
القوي والإرادة الصلبة والعزيمة الثابتة التي لا تلين ولا تقهر 
لاولئك الابطال الصناديد الذين قهروا بارادتهم كل أساطين 
القوة والجبروت . على الانسان أن يثمن قيم تلك التحديات 
الصلبة التي وقفها رجال عزل من السلاح . بسطاء 
لا يملكون من متاع الدنيا سوى الايمان يعمر صدورهم . 
ويزين عقولهم وينير أفكارهم . 

طوبى لكم ياخدام الله الميامين . يا من تصديتم 
لاباطرة العالم الذين كانت الأرض تهتز تحت أقدامهم خوفا 
ووجلا . وم يتسراب الخنوف لحظة واحدة الى قلوبكم ل 
بقيتم تتحدون تقارعون الجهل والشر الى أن حققتم النصر 
الأكيد ورفعتم راية الاعمان . 

اد إيمان آبائنا عظيأً وجلياا كاد اعتقادهم 
مبدأ مر اقيق ةلع + يع نلك ادن نا 
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ليلجو 0 » يستمتعون بلقائه . لأنهم أحبوه 
فضحوا أجله الغالى والنفيس”". 

8 نحن سعداء اليوم . لأن أولئك الشهداء يقفون 
اليوم ف حضرة رمهم ليشفعوا فينا دائ] وأدذأ ونا لود 
شفاعتهم لما بقي اليوم بقية تذكر من أبناء نيك “يدا . هذه 
المدينة التى تعرضت إبّان تاريخها الطويل والحافل بالأمجاد الى 
إبادات جماعية متكررة . وكانت في كل مرة تخرج منتصرة من 
حربها الضروس . لتعلن على رؤوس الأشهاد حقيقة الآية 
التي فاه بها رب المجد «ها أنا معكم كل الأيام الى انقضاء 
الدهر)”"2 . 

أن نطلع على صفات الإيمان في البدايات الأولى 
في بازبدي من خلال المقاطع التالية : 


0 عراقة الايمان‎ -١ 

تعتبر بازبدي من أقدم المناطق التي أعلنت إيمانها 
المسبيحي . فلقد رنت البشارة المسيحية في أجوائها منذ 
القرون المسيحية الأولى ٠‏ الا مل تابنا نافيك الاجلان م عإبية كا 
الرسل مباشرة . كما أوضحنا في الصفحات السابقة , 
وشعرت منذ الوهلة الأولى بواجبها يحفزها للعمل: والنشاظ 


)١(‏ متى ص58 ع : هرم ه 


كو ا ف 


الدؤوب . فراحت تببىيء لتنبيتك آاركان 3 في كل 
أصقاعها . وركزت كثيرا لايصال كلمتها الى أبعد النقاط 

سدس كيرا بان مساعيها تكللت بالنجاح بعد أن حباها 
الله برهط من القديسين والأساقفة الأمجاد الذين رافقت 
بشارتهم عجائب مذهلة من إحياء الموق » وشفاء المرضى . 
وطرد الشياطين . وسد أفواه الحيوانات الضارية » والسير 
على سطح مياه الأنهار والبحار » وتفجير الماء من الصخور 
الصماء » هذه العجائب وغيرها من الأنشطة في نشر الإيمان 
وتحطيم الأصنام . التى كانت قائمة ومنذ أمد بعيد . يعبدها 
الناس ويخروا ساجدين لما . ليست هي فحسب . بل هناك 
قوى الطيدة لفيا . كالشمس والقمر والنار والأشجار 
وغيرها » كان الناس يعبدونها » ويقيمون لما أمكنة للعبادة 
وهياكل للصلاة » ويحتفون بأعيادهما ضمن طقوس 
ومراسيم ٠‏ وما أكثر أعياد الأصنام ‏ لأن الأصنام كانت 
متعددة وكل منها كان يحظى بعيد في السنة ‏ كان الملك 
يترأس هذه الاحتفالات بنفسه فيظهر بملابسه الملوكية 
الرسمية مع وزرائه وحاشية بلاطه الملكي يحف به الضباط 
والمسؤولون » كان الشعب كله يحضر هذه الاحتفالاات 
ويشارك في هذه المراسيم أما سكان القرى فكانوا يفدون 
المدينة منذ الصباح ل للمشاركة الفعلية في المهرجانات ٠‏ 
وم يكن دور كهنة الوثن قليلاً . بل انهم كانوا يلعبون دورا 
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هاما في ترسيخ مبادىء الوثنية في أذهان الناس . ويؤكدون 
على دور واوا فْ تسيير دفه الكون ومرافبة حياأة التَشل : 
-- الالحة إن حاد الناس عن عبادتها . أما السلطة 0 
يوج ايودي جيب مد فمن 
لا يسجد للصنم يعتبر خارقا لقرارات الملك ومن الضروري 
أن ينال عقابه . وكان هذا العقاب هو الموت بعينه .. لقد 
ترسخت كل هذه المعتقدات في عقول السكان بحيث يصعب 
نزعها من أفكارهم أو ابخامظة مزاع تزيلاا 26 يك نهنا 
أبدا لذية قوة 0 تعاظمت لعي أن تؤثر على تلك 
ظلامها الدامس 3 أن حان يي 00 اتا الدين 
55 

في ذلك الوقت كان ع بو وض ب / وم 
يكن وفك لأي كان من المفكرين والمراقبين أن يتوقع بان 
أناساً سلطاة سيغل نز نإ الوك لوأيتايؤئوطهالاباطزة راث لكشن 
الأصنام في عقر دار الوثنية . لم يكن منظرهم يوحي بانهم 
سوف يحققون كل هذه النتائج الباهرة . ولم يكن قادة الحكم 
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آنذاك يحسبون لهم حساباً . لكن عمل ل الر القدس كان 
أقوى من كل الاحتمالات وظهرت المسيحية رغما عن كل 
الولاة والمتسلطين . وأخحذت الوثنية تتلاشى أمام رسالة السماء 
كا يتلاثى الظلام أمام نور الشمس الساطع . وانتشرت 
الكنائس والأديار لذأ قلاليها”_ حنلد - 0 باصواف 
065 الشر رد 0 عنه ا 


؟ ‏ الشهادة 

الشهادة قمة العطاء . وكل العطاءات الأخرى تبقى 
دونها . تعلّمتها المسيحية من معلمها السسماوي السيد يسوع 
المسيح الذي قال لتلاميذه «ليس لأحد حب أعظم من هذا 
أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه)2 وأن يسوع نكل" نفيبية 
مصلوبا على خشبة الصليب من أجل أن يحيا العالم به 
«وهكذا أحبٌ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يبلك 
كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية)9” . 
)١(‏ جمع قلاية وهي محل عبادة الراهب . 


(؟) يوحنا ص ١١‏ ع : ” 
(5) يوحنا ص ” ع : ١‏ 
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إن المجة اللحقيقية ١‏ وناعى [ الازستان الثرني. يلال كا 
ما بوسعه من أجل الآخرين . وأن يبذل نفسه لكي يحيا 
أولئك الذين يحبهم . وليضحًوا هم أيضا انفسهم من أجل 
استمرار فكر الخير والفلاح . 

ان المسيحية لم تعلّم الناس أن يعبدوا ذواتهم . ولا أن 
يرفهوا أجسادهم بالانغاس في الملذات الدنيوية . بل على 
النقيض من ذلك فقد أوصت بكبح جماح الجسد ولحم 
شهواته وكبت غرائزه لثلا: يتهادى الناس في أعمال الشر ع 
ويسقطوا غرقى في مستنقع الموبقات . وبالمقابل فقد نادت 
باعطاء الروح القيمة الأكثر. واشباع ماتريده من أعمال 
الخير والفضيلة » كالصيام والصلاة والسهر والترتيل . 
أرادت ' المسمتحية فهر الس الكازة يحون 'فررسه ‏ للشي يا 0 
أذاذ أ خلص ” نفسه لكات 1500 للك له ني 1 
نجدها)(" . : 

1 بعلا المؤآت ذلك الشبح المخيف الذي يرهب 
الانسان . بعد أن لقى مصرعه بموت السيد المسيح . وإذا 
كان الأمر كذلك فعلى المؤمن الحقيقي أن يدافع عن ايمانه 
حتى الرمق الأخير دون خوف أو وجل «لا تخافوا من الذين 


. 60 : ع‎ .١ ١ ,متى. حن‎ )١( 
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يقتلون الجسد... الخ)”"' هذه هي فلسفة الشهادة في 
المسيحية . فلقد ابتغى الشهداء بذل أنفسهم وقهر أجسادهم 
من أجل بقاء واستمرارية المسيحية ولكي يفوزوا هم بالآخرة 
0 ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم باسره وخسر نفسه . 
وماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه)”" لذلك فعندما دعي 
0 نرع أولفك الأبطاك يحون بأنفسهم حباً في اشيج 
ولتكتبه هم حياة الخلود واذا كانت المسيحية في العام قد 
قدفتك: اعناد! لا نحصى من الشهداء . فاننا نرى بيت زبداي 
بين أوائل المناطق التى قدّمت نسبة كبيرة من الشهداء نافت 
عن التسعة آلاف شهيد دفعة واحدة في القرن الرابع 
الميلادي . عدا عن أولئك الذين استشهدوا في فترات 8 
حباً بالمسيح . بحيث لم تنقطع سلسلة الشهداء فيها حتى 
العصور المتأخرة مرورا في غزو الرواندوز وشهداء الفرمان 
والمهجات الوحشية البربرية في مطلع القرن العشرين 
وماتلتها من اعتداءات رتكروة.. 


الأسر والسبي 
ما أصعب أن مكره المرء فيقتلم من جذوره ليرمى 
خارجاً عن دياره ومرتع طفولته » وكيف له أن يتأى عن وطن 


)١(‏ متى ص ٠١‏ ع: م 
)١١‏ متى ص ١١‏ ع: 1 
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عاش ف افد متائه وبرعوع بين سهوله رودلا / يعيش فيه 
حب ذويه واخخيلا له 1 أكرقل لقا لأئ ا عطالءه واليأس 

والقنوط يلفانه وزوبعة القهر براه الى أتون الاضطهاد 
والعذاب انه شبيه بتلك الغرسة التي اقتلعت من جذورها 
لتذبل وتموت بعيدا عن تربتها » هكذا كانت حالة أبناء 
بع وت ا ا 
5 بقيلوا. أن يحيدوا عن ايمانهم . كني بجي الوحشية 
ةمل ل سخ ل 
لا ا وفي أرض 1 0 
صتوفى التعقيب» والمعاملة البعشية الفاسيي” وك اسان 
المطاف أن استشهد الجميع وهم جذلين فرحين . لكنهم قبل 
أن يذوقوا الموت كانوا قد غرسوا كرمة مباركة في أرض 
الاغتراب . الصحراء التي لم ترتو يوما بأمطار الخير والبركة . 
بل كانت ا ب 0 أوكارها" 
لقَد استطاع لمان أن ينشدوا السشارة لالش فْ تلك 
الأصقاع النائية ( فكانوا د أول من 00 بذار الاعمان فْ 
أرض جدباء ار ا الى مزرعةه معطاء ونمت فيها دس اج 
الخير والمحبة تعلو وترتفع لتجنى منها البشرية ثارا يانعة . 


جد اريزا ار 


ان صفحات التاريخ الكسبى مليئة بحالات أليمة 
ومشاهد مروعة من 9 الاضطهادات التي كانت توقع 
بالمؤمنين . وما من منطقة إلا اكتوت بنار التعذيب والقتل 
الجماعي والأسر والسبي 06 تعد الأصفاد كافية . فكانو 
يربطون المؤمنين بحبال الشر والحقد والضغائن . قوافل من 
جند المسيح تسير في أرض التيه . ولئن خسرت بازبدي 
أولئك الأبطال الذين رحلوا عنها بعيدا ليلاقوا حتفهم . لكن 
المسيحية ‏ في الواقع - اغتنت برحيلهم فرب ضارة نافعة . 
لأنهم أدوا الواجب الملقى على عاتقهم . فلم ينسوا وهم في 
أوج تعذيبهم أن ينشدوا رسالة المسيح لينيروا أفكار 
الجهلاء » ويوقدوا سراج الايمان . وسط ذلك الظلام القاتم 
والجهل القاتل . 

هنيئا لكم يا يا أبطال بازبدي . حقاً انكم كتبتم رسالة 
الخير وأديّتم واجب الايمان وتكللتم بالدم والنار . لتدخلوا 
ملكوت السماء ولتسمعوا صوت اليك يسو بع المسيح يناديكم 
من عرشه ليقول لكل منكم «نع] ييا المبد الصالك الأمين . 
كنت أهينا غل القليل ضوف أقيمك: عل الكنين ع. لدتخل. الى 
فرح فيد ك7 .. 


)1ع( متى ص 50 : ع 3١‏ . 
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ويا اللن ةع اك لا سهان 

ان صور الايمان الي استعرضناها في الفصول السابقة 
تخلق لدينا انطباعاً عن قوة العزيمة التي كان يتحلى بها أبناء 
بازبدي . لآن الايمان كان شغلهم الشاغل ٠‏ فلم يفكذزا 
5 في متاع الدنيا » ومعاه العالم , ولم تغرّهم مناصب القادة 
والحكام . وم يأمهوا يوما للتهديد والوعيد » ولم ينغمسوا في 
ملاذ الحياة » بل كانوا مشدودين الى الله تعاللى بالصلاة 
والصيام والسهر وأعمال الخير والفضيلة . ؛ لم ترهبهم أسلحة 
الغزاة » ولم يكترثوا 9 لسطوة ة الحكام وصولتهم وجولتهم . 
كم من مرة اقتيدوا الى أروقة الحكام ليكفروا بدينهم ويعتنقوا 
الوثنية . لكنهم ابوا بإصرار وشهامة نادرتين » ألم يقف 
القديس الشهيد باسوس في وجه أبيه الطاغية ليقنعه بالعدول 
غن. عبادة-الأؤتاة:.تفلقك العمل "ذال القتشسق! عذاباتا بجة 
ليختتم حياته بالشهادة وهو بعد في سن الطفولة مع شقيقته 
الصغرى سوسن . : 

م يرهب القديسون يوما من سطوة الحاكمين . بل 
كانوا يزدادون قوة وعزيمة . ليبرهنوا أن ايمانهم أقوى من كل 
وسائل الارهاب 'والتعذيك ‏ اكه من دّرة الإأقظلا للؤمقون 
يعتفون الولاة عل فشاذات عل ارالك ركيت أبنلا بكاترا 
قدوة في الخير والفلاح . لكي يرى العالم أعمالهم الصالحة 
فيمجدون أباهم الذي ف السماء 
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ومن استقراء صور الجهاد الروحي لأولئك الصناديد 
يتضح لنا أن التعذيب الوحشي الذي تعرّضوا له كان دائ) 
بمستوى الإرادة الفولاذية . فكلا كان ايمانهم 5 كان 
التعذيب يترافق مع هذه القوة فتزداد عليهم الضربات المؤمة 
والقاسية » وبالعكس . فكل)| كان الحكام يلمسون لينا 
ورخاوة لدى البعض كان تعذيبهم أقل وحشية . والغاية من 
ذلك . وجود بارقة أمل لاقناع هؤلاء بالعدول عن ايمانهم 

وأن صور الإيمان التي لمحناها في بيت زبداي تعطينا 
فكرة واضحة عن قوة الايمان التي كانت تعمر صدور آبائنا 
أولئكك الذين سطرت بطولاتهم الروحية أروع الصفحات في 
تاريخ المسيحية » لا بل عا حافزا لابنائهم وأحفادهم 
لاقتفاء أثر خطواتهم ليكونوا أبناء بررة لأجدادهم الأبطال . 
وخير خلف لخير سلف . 


ه5 - دور الأديار والمعادد 

كانت الآذيان والمعابد منتشرة على طول المنطقة 
وعرضها . بعضها مازال قائ) والبعض الآخر زالت آثاره . 
وكانت لهذة الأديرة أنظمتها الخاصة . لتنظيم الحياة الروحية 
فيها واستي ري سس م وكات ولس اليو 
يتمتع بصلاحيات واسعة يتصرف من خلاها لادارة شؤون 
الدير وتطويره والارتقاء به الى المستوى اللائق . لذلك كان 
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ثمة تسابق بين هذه الأديار . كا رايسم درب يسطى: رن ايكون 
ديره الأفضل بين بقية الأديار . لا بل أن يكون مضرب المثل 
في النظام والادارة والتعليم وحسن الاستقبال . لذلك لم تكن 
الأديار للعبادة فحسب بل كانت لها وظائف أخرى تؤديها على 
أحسن وجه وتقوم بها خير قيام . ومن هذه الوظائف : 

١‏ - العبادة الروحية : التى كان يقوم بها الرهبان 
والنساك والزهاد أولئك الذين انقطعوا عن العالم وانعكفوا الى 
الدير يرومون خلاص أنفسهم وأنفس الآخرين للحظوى 
بملكوت. + السسماء 

١‏ - التعليم : كان كل دير بمثابة مدرسة لتعليم مختلف 
العلوم اللاهوتية والأدبية . والعلوم كالرياضيات والكيمياء 
والفلسفة والتاريخ والمنطق وغيرها . وكان يطلق على الدير 
عاد اسم 000 

وفي الأديار نمت وترعرعت الثقافة السريانية والعلوم 
المسيحية بمختلف فروعها الى أن أصبح كل منها محجة كبيرة 
للعديد من الوافدين ينهلون منها مختلف العلوم والمعارف . 
وسوف نطلع في الفصول القادمة على سير العديد من الأدباء 
والعلماء ورجال الدين الذين نبغوا من أديرة بيت زبداي في 
مختلف العصور . هؤلاء الذين لم يكن مستواهم العلمي 
والأدبي سهلا . وهذا ماحدا لأن يكون لهم فول اجارافا ف 
التاريخ الكنبى . 


76 


كرامات الدير كانت الصلوات ترفع من الأديار 
ف فى أوقاتمها ادر وبعد 5-7 من العام اجتماعية . كان 
يي ٠‏ وكان الله ةا حلب 
يظهر آياته على أولئك الرجال المتوحدين . وكان المؤمنون مد 
سكان المدن والقرى المحيطة بالدير يلمسون ذلك بأم يهم 
وسؤالاتهم . وكان كل بحصل عالٍ ما يبتغي عست إيمانه 
على حد قول الإنجيل «أسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا . 
اقرعوا يفتح لكم)”" وهكذا أيام المحن والشدائد فكان الدير 
مفتوحا على مصراعية لاستقبال المؤمنين يحتمون فيه من شر 
الأعداء والغزاة . من وسط الدير كان المرضى يحصلون على 
ل الهم 0 كان الدواء در والطبيب ددا ( وسوف 
نطلع في الأجزاء القادمة على بعض الكرامات والأشفية التى 
نالها المؤمنون في بازبدي من بعض الأديار . 

4 - الحياة الاجتماعية : لم تكن سائر الأديار للعبادات 
الروحية فحسب بل كان بعضها يضم أجنحة لمحا 
الزائرين فكانت ملقى للقوافل والرحالة والملوك والخلفاء 


. متى ص لا: ع7‎ )١( 
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يمضون فيه بعض الأوقات لاسي الأديرة الى كانت تقع في 
مكان نزه . .في. :هذه الأديار كان الزائرين. يستمعون. الى 
ارشادات رجال الدين يتعلمون منهم الحكمة والمعرفة . 
وكثيراً ما كان أفراد القافلة يشاركون الرهبان في الترتيل 
والسهرات الروحية . وفي أوقات الفراغ كان الزائرون 
ينقلون أخبارا شتى عن وضع الملوك وحالة البلاد والحروب 
والجائحات . وماأن يغادروا الدير حتى يقبل آخرون 
فينقلون بدورهم لقان أخرى :ويسمعون :.من..سكان الديرٍ 
سانا اجتاعية لم تكن قد وصلتهم . الدذللووكان الدوكا مقن 
اجتتاعيا تدب فيه الحركة والنشاط وتؤدي الأخبار الاجتاعية 
وظيفتها في اغناء ثقافة سكان الدير وجعلهم على اتصال وثيق 
بأخبار العالم . 


ا 


وقفة مع الهرّاء 


ما أن فرغت من نشر كتب - الأديار (زيت وعجائب) 
وأمثال من بازبدي - وفي محراب التوبة ‏ حتى انهالت علي 
عشرات الرسائل ووصلتني عدة مكالمات . فيها العديد رك 
الأسئلة والاستفسارات . ك) تحتوي النقد والتشجيع . 
والمدح والثناء . ونظراً لأهمية محتويات بعض هذه الرسائل 
التي تلقي ضوءاً على جوانب هامة من الكتب المشار اليها . 
ولك يطلع القرا. على مفصمونها فيكونوا قكرة كابلة. سول 
المواضيع التي تضمنتها هذه الكتب وكلها يتعلق بجزء من 
تراثنا نا السرياق الحبيب ‏ لكل هذا ابت ل د 
هذه الال عاريلا اير 

ن أكون قد حققت الغاية وأصبت الحدف المنشود . 
8 الي ان حتى الآن مازلت أتلقى ريد من هذه 
المراسلات التي سأحاول في القريب نشر المفيد منها . 


١96ه‎ 


538 المجلة البطريركية الغراء للسريان الارثوذكس 
فى العددين 1١5 -1١6١‏ لعام ١947‏ التعليق التالي عن 
| لكتيه المذكورة : 


ثلاثة كتب للملفونو لحدو اسحق 
الكتاب الأول : الأديار - زيت وعجائب 


تناول فيه مفعول الزيت 


الروحي في كلا العهدين القديم 
والحديد ولمحة عن حياة سيدتنا 
العدزك ولو ل 
وعن ظهور الزيت العجائبي في 
كنيسة السيدة العذراء في 
المالكية ‏ وكنئتتلة "مان 
يعقوب النصيبيني في 
الفامشلى . وعن بعض العجائب التى ظهرت فى هاتين 
التوبدن :وف كد 1 اك ل فد 
التابعة لمنطقة المالكية . وقد دعم كتابه بشواهد من الكتاب 
المقدس . وزينه بالصور الفوتوغرافية للكنائس المذكورة فجاء 
الكتاب موفيا للغاية الروحية المنشودة . 


000 


الكتاب الثاني : أمثال من بازبدي (آزخ) 

يقع الكتاب في 1١5‏ صفحة من الحجم الكبير . 
صدذره بمقدمة عن الدور التاريخي لبازبدي ومكانتها في تاريخ 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية . جمع فيه /لالا١/‏ مثلا 
شعبياً من الأمثال المتداولة في آزخ رن إياها حسب 
الأحرف الأبجدية لسهولة ار اليها . كا قام بشرح هذه 
الأمثال شرحاً وافياً بأسلوب أدبي رصين . وختم كتابه 
بعرض تماذخ عن قصص وطرائف كر د 
الأوتعينية . تاذلا فى عمسيل ذلك يدا متميرا قبل أن تتعرض 
هذه الأمثال للنسيان والفقدان . وهو إذ يتحفنا بكتابه الشيق 
هذا. يكون قد أذى خدمة جليلة لتراثنا السرياني الخالد . 


الكتاب الثالث : في محراب التوية 

الكتاب عبارة عن مجموعة الصلوات التي تتلى عند 
مارسة سي الماك و ار الج لوه رانم ار لجسب 
طقسنا السريانى . وقد سد هذا الكتاب فراغا في مكتبة 
مدارسنا السريانية . الت كانت بحاجة ماسة ال كي د 
بين دفتيه الصلوات التى من اللازم أن يتعلمها طلابنا في 
الدارين 

فالمجلة تتمنى للأديب الفاضل الملفونو لحدو اسحق . 
التقدم والنجاح . والمزيد من الكتب الأدبية والتراثية . 


وا 5 


كبك ل منيافة ار [البلليل رمال 5-5 ينانا 
الانطاكي الرسالة التالية.: التي قال فيها بتنعوءاق 0 

0 ان "الرنشالتين لناب ممق 
الات مسد الآزخينى 9 الذي 37 فثرة. ف 
الآامارات العربية وتدلائل] ف امارة 0 وكتب عدة رسائل 
باللهجة الآزخينية أرسلها الى ذويه ومعارفه . وقد وصلتنا 
الرشالتان قن تظورديق:الشقرامن نركو ركيلان -نيسان ١‏ فتقار اها فى 
كتابنا. «أمثال من بازبدي) : 

نبعث اليكم محبتنا وادعيتنا وأطيب أمانينا آملين ان 

وصلتنا كتبكم الثلاثة من ابنتكم يرافقها زوجها 
وسررنا ٠‏ 

شكوار ا :_الكتت الغثلاية سيرة مار آأحو وأديار- زيت 
وعجائب - وكتاب أمثال من بيت زبداي : قرأت كتابي سيرة 


اكد صل تالت 7 0000 الرسالة الأولى . أما الرسالة الثانية 
فقد كتب فيها «ابن عمكم أ بو فادي) . 


ا 


مار أحو العجائبي الذي حققتم سيرته ونشرتموها لاطلاع 
الشعب على سيرته الطاهرة ولاسيا في كل عام عنده عيدان 
يحج اليه المؤمنون - ويستشفعوا ببركاته وعجائبه - كما قرأت 
كتاب الأديرة وزيت وعجائب كتبتم بشكل مفصل ومرتب 
وفقكم الله هذه وثائق سجلتموها لتبقى ذكراها للمؤمنين 
والقراء خوفا من الاهمال والضياع . 
أناكتاب أمثال بازيدي - فانه تراث فلكلوري كذلك 
تقتموه ليبقى ناطقاً بما كان لهذه البلدة من تاريخ وتراث 
وآثار - بوركت همتكم ‏ انها لهجة آزخ الأصلية التى سمعنا 
الكثير عنها. أما الرسالتان فكأنها من لمجة الشهاس 
كوركيس نيسان بلسانه الآزخي الواضح - ويظهر انك َك 
جهوداً مشكورة في جمع شوارده وأمثاله واذا ذهب جيلنا هذا 
ل ازخ ولكنكم في عملكم هذا 
وثقتم هذا العمل بالأمثال الناطقة عن مجتمع آزخ وأمثاله . 
بوركت همتكم وفقكم الله لكل عمل صالح ومفيد . 
وأخيرا ندعو لكم بمزيد من الصحة والعافية 
ولتشملكم نعمة الرب دائ] . 
حمص20202011944/17/18 محبكم + المطران ملاطيوس برنايا 
وكتب لي نيافة الحبر الجليل مار ثاوفيلس جورج صليبا 
الرسالة الثانية من جبل لبنان أثبت نصها السرياني مع ترحمته 
العربية 


ا لك 


مطرانية حا لان صسحمه كه شهه. !| وله ححب 
للسريان الأرلوة كلس ومعدومسا أ3.أه5هحمعه 
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حدزحا| مخضا ٠سدحا‏ . . . 

بهو قيب مده مهما ونحكحي وعرناي لك هرا 

( ومنا| : منمسا م.اوصيا| ) هطلا حصصما وحنه بحبى. 
سمط حت وصعكص إنا كرهمها! ونحمع فت 

وصنةوا إنا حفى حصفاتة 

رما وأعرزي لك ( 10 ) بوهقا صن ح<* حهحا 
وخطا , ابطبوة. لفدنوم حطب عر ف ” 

صييجي فر إنا حفضحا ومُحيقى وشا ونحمى محصلا 
لمان دع دكن وي لد أحن هوك لما" 
صنا تخير لح فذ!| وتحفى متحهفدى مج سوذخحصنا . 
َك صهرةؤ إنا مواحّه و٠‏ سدح للكوهوصا وصماحا (وصاسا 
سجديخق . مهاحا . وحيك للشامقى وهها جيم 
مه ححب : -- 8 -ارزروم 


أنه << مد 


الملفونو لحدو اسحق المحترم ‏ القامشلي . 
بركة وسلام ومحبة . 

شكراً «جزيلاً» لأرسالكم كنتب الآديارب زيت 
رعجائب - وأمئال آزخ الشعبية . 

سورت جدا وأثني على اهتامكم وأشكركم من 
الأعماق ارسلوا لنا اذا كان بالمستطاع عشرة نسخ من كل من 
الكتابين المذكورين وبيان القيمة لارسالها لكم اننى سعيد 
لسماع أخباركم وغيرتكم والأعمال التي تقومون بها لاسيما تلك 
التى من أجل لغتنا المقدسة . 

1 بوركت همتكم ودمتم بصحة وسعادة كما أبث اشواقي 

ومحبتى لاعضاء المجلس اللي رفاقكم وبقية الأحباء . 


يرصم بحير 
جبل لبنان 94954/9/8١1١م.‏ 


المطران ثاوفيلس - جورج صليبا 


8 ا 


ابل اق ال ار ا 


عزيزنا الروحي الملفونو لحدو اسحق المحترم 
بعد اليركة والدعاء : 
تسلمنا بعد عودتنا من فيينا كتابك (أمثال من بازبدي 
«ازخ)» عرض » دراسة) الذي حاء انيقا فْ اخراجه وجميلا في 
شكله وغنيا في مضمونه وقد تصفحناه بدءا من المقدمتين 
السريانية والعربية الى لمحة عن ازخ وأكبرنا 16 العظيم 
الذي بذلته في سبيل جمع هذا التراث الشعبي الذي فيه 
وي رص أجل الديمومة في 
لحياة . فبين)ا نشكر لك هديتك القيمة نسأل الله أن يقويك 
0 على خدمة الحرف والكلمة ضمن أسوار الحضارة 
السريانية وان تكتحل عيون القراء بالمؤلفات الاخرى التى 
اشارك اليهناه بنباية.-الكتاب تللجاضلة «أبرشية بازبدى في ذمة 
التاريخ» وقبل ختام كلامنا نبدي بمحبة ملاحظتين على 
الكتاب : 
١‏ كان يجب أن تشير الى المصادر التى اعتمدت عليها سواء 
أكانت مطبوعة أم مخطوطة شفهية لان في هذا تأكيد على 
ان الأمثال التي وردت في ثنايا الكتاب لما أصل يمكن 


ا ات 


الاعتهاد على جذوره وهذا مايحصل في أغلب كتب 
الأمثال . 
١‏ - بعض الأمثال معروفة عند شعوب وأقوام اخرى مثلاً في 
حلب أيضا يقولون : 
«المسيح أجا وما رضى كل الناس» و«وكل غنمة من ساقا 
تتعلق ) و«شم ولا تذوق» وغيرها فكان ينبغي ان يوار 
الى هذا على الأقل مع كل مثل خاصة وأن الكتاب ليس 
فقط أمثال تسرد بل (عرض ودراسة) . 
مع كل هذا تسن هذا كين الكثير قور عاليا كر 
ما بذلته من تعب ومثابرة وسعى في سبيل تقديم هذا الكنر 
الى القراء . 
هذا ما اقتضى والنعمة معك . 


|30 ات 


تعليق توضيحي : 

كنت قد أوضحت في حينه الملاحظتين اللتين ابداهما 
صاحب النيافة : 

١‏ فبالنسبة للملاحظة الأولى التي يذكر فيها وجوب 
الاشارة الى مصادر كتاب «أمثال من بازبدي» : 

أقول : انني لم أعتمد على أي مصدر خطي أو غيره . 
لانني لم أكن بحاجة اليه . فقد عشت هذه الأمثال منذ 
حداثتي . رضعتها مع الحليب وتعاملت بها بشكل يومي . 
مستثقيا إياها شفاها من والدى المرحومين ومن الوسط 2 
ترقزعت فية". قلا عباحالة : ؛ أو تقع حادثة إلا ولها من 
الأمثال ما يطابقها أو يناسبها . وهذه ثقافة اجتاعية ا 
بحاحة غالا آل مصدر أو ماحل لان لشترما الل 
المجتمع الذى يعيش المرء ات : 

ولابد من الاشارة في هذا المجال الى أن أمثال بازبدي 

تمر يامالة يميه ل مدن هن الف . بل ولدت ونشأت 
تلبية لظروف ومتطلبات البيئة الاجتاعية في أزخ عبر تاريخها 
الطويل . 

؟ أما بالنسبة للملاحظة الثانية عن تشابه أمثغال 
بازبدي مع أمثال شعوب وأقوام أخرى .” فقل أست لنيافته 
بانى كنت أشر بك مسيقا كاهلا ل الكتاب 


0 


ونحت عنوان (نظرة عامة في الأمثال)» حيث جاء فيه «أن 
الأمنال ليت ليست وقفاً على أمة . بل هي ملك لسائر الشعوب . 
ولكن تشاءمبت الأمثال لدى العديد من البلدان فا ذلك 
إلا لأن الحاجات والدوافع الانسانية هي واحدة لدى مختلف 
الشعوب وإن تباينت مظاهرها الخارجية) . 


وفي معرضص دراسة أصول الأمثال أقول 0 
الجزم بان مثلا ما هو حلبي لا أو أفرنسى أو آزخيني . 
الأمر تعتوره صعوياف جه الوضول الى كبد الحقيقة ٠‏ ويبفى 
القول ىم ذكرنا بان الحاجات الاجتاعية والدوافع الانسيانية 
هي عل ولادة أي مثل كان . ولما كانت هذه الحاجات وتلك 
الدوافع متشاهة لدى مختلف الشعوب فلا غرابة من وجود 
أمثال متشابهة لديها هذا مع تقديرنا الكبير للملاحظتين اللتين 
ابداهما صاحب الئيافة . 


وس باريس كنب لي الأديب حنا مراد حنوش الرسالة 
التالية : 


باريس في ”/تموز/ ه99١‏ 
الى الأزخى . الكاتب الموهوب 
الأستاذ لحدو اسحق المحترم 
نحية طيية وبعد 

أرجو من فننت اخ أن مات ينالفيام' هذه ونيا 
ا 

لقد وصلني من السويد على يد الأخ الفنان التشكيلٍ 

كبرئيل ابراهيم سارة كتايبك القيم «وأمثال من بازبيدي) «ازخ» 
فيات فلمرت عاجرا عن وضت فرحت خاضة عتما هيت 
ليتوا انهم أولاد وأحفاد أولئك الأبطال الذين قالوا سنة 
65 لقوات عمر ناجي العثانى وجحافل الأوباش : 

«وركين ( هابى الارظ ارظنايي من . سني وهويًا 
الديورا ديورتناني من ٠٠٠١‏ سني . وحق عزرت اخ وديرا 
لفوت الل ايدب ايفوت بالظور ضين ل 1 

أستاذ لحدو : أثاواحتا يداد حنوش اكت للكؤرمك 
باريس - فرنسا وأحبف ان أعلمك انق عا .وغيف الانتهاء 


612 4 


الكتاب الأول بعنئوان «وبقيت قبور الأبطال بلا 
أصحاب») وهو كناية عن تاريخ ازخ منذ ما قبل المسبيح وحتى 
يومنا هذا باللغتين العربية (للاخوة القادمين من البلاد 
العربية) والتركية (للسريان القادمين من تركيا) ويتألف من 
0 صفحة 4ه (أي ١1١‏ اسم) و١٠٠7‏ صورة 
لرجالات آزخ والأماكن الاثرية فيها. وكذلك الأماكن 
الأثرية في طور عبدين وماردين وغيرها . 

الكتاب الثاني عنوانه «من جعبة آزخى أقاصيص 
رجال الجنون المقدس» «اي الدينامرين كا كانت تسميهم 
العشائر المجاورة » وهو كناية عن القصص التى كان يقصها 
علينا آبائنا وأجدادنا ونحن جالسين قدَّام التفي» اي 
الموقدة . وهو كذلك باللغتين العربية والتركية ويتألف من 
٠‏ صفحة 5١ 1١5(‏ سم). 

أما الكتاب الثالث فهو كتاب اشعار باللغة التركية 
كنت قد بدأته أيام كنت احضر دراستي العليا في مدينة 
اسطنبول - تركيا ويتألف من 1١٠١‏ صفحة 
5١ 15(‏ سم) . هذه الكتب الثلاثة آمل ان اتمكن من 
نشرها في الشهور القادمة . 

وانني بالمناسبة أطلب منك أن ترسل لي نبذة مختصرة 
عن حياتك اي تاريخ ومكان ولادتك ودراستك وكل أعمالك 
الأدبية حتى اليوم مع صورة فوتوغرافية (كالتي توضع في جواز 
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السفر) لكي أتمكن من عمل واجبيى تجاهك اسوة بسائر 
الفنانين والادباء والشعراء الآزخيين أوالمتحدرين من أصل 
كل حيث انني قن 1ه قن نطلات من فصول كتاب 
«وبقيت قبور الأبطال بلا أصحاب» لهذا الغرض . 

انني انتظر جوابك السريع راجياً ان تتقبل مني أحر 
السلام والأشواق الصادقة لك ولأفراد عائلتك الكريمة . كما 
اصحابي كبرو وبطرس وبولس «شوشكي» ولكل أفراد شعبنا 
ملاحظة : 

. قيل لى بانك تنتمى الى عائلة باسوس الأزخية‎ - ١ 
باريس السيد أنيس باسوس وهو ابن توما حمسو باسوس كما‎ 
وهم من بيت باسوس . وفي امريكا أولاد المرحوم صامو‎ 
. يوحجد صلة قربى بين عائلتك وهؤلاء‎ 


انشىء سنه 9 م توجد آثار هذا الدير , حتى يومنا هلا ( 


ثلاك ,كدينةة ديازيكرا '(امن) 


00 


"٠7‏ ارجو ان كان بامكانك ان تعطينى معلومات عن 
«خاني بوتكي» التي كان يقسم فيها الآزخينيون . وساكون 
للك من. الشاكرين. .... 

0 

اخوك حنا مراد حنوش 
رئيس الاتحاد السرياني ‏ الفرنسي - باريس 

العنوان ْ 
11322011 ت2صمداط .3/1 
297101[ لللعن 1 70 
-123115 75013 33-1-45838553 :ع1 
0 انف وا 


8 زات 


ومن ألمانيا أرسل بي الأديب الآزخيني المعروف المحامي 
عَبِدَ الكريم بشير الرسالة آلتآلية : 
حضرة الملفونو الكبير لحدو اسحق المحترم 
بعد التحية الطيبة : 

أرجو ان تلاقيكم رسالتي هذه وأنتم مع أفراد عائلتكم 
بصحة وسعادة . 

أخيرأً وبعد سنة تقريباً وصلت هديّتكم القيمة صَمتبا 
رسالة لطيفة مؤرخة في ”'/ لقا ١‏ وطبعا كنت من زمن 
اد إلا أن ,كنت ,انظح عالكتابين بابذي روصب 


ا 
ولعل 00 فْ دمشق 0 كات عازمة عل عاالتققور 
بنفسها . وفل تأجل قدومها بدولن إوداةشلامنو المهم 
دار 


| أشكركه جزيل الشكر على هذه الدايا الثمينة . 


2 بقراءة الأمثال وأنا معجب به 18 ( واأرئى علاقة 
وتكملة بيله وبين القاموس فْ اللهجة الأزخينية , وأحمل 
ما في الكتاب هو هذه الأصالة الآزخينية الى تتمتعون بها وقد 
برزت في الكناب نما ورورجا برام لدم اشر أ تار 


الله فيكم كنا ثبين لى_ أن روحا أدبية غزيرة تكمن فيكو 


* للدت 


يمكن ‏ اضافة الى أنها إحدى مصادر اعتزازنا بك أن تدبّح 
وتؤلف أكثر من كتاب . 
أكرر شكري وتقديري لشخصكم الكريم وتحياتي 
أخوكم أبو بشور 
15-3-6 
العنوان : 
ذ عل 1اطنامع]1 ع0 .11د 
ع0 65203 
001131117 
0611-4 :11 


1ت 


ومن المانيا أيضاً كتب لي الأخ نعيم ايليا انطباعاته عن 
كتاب أمثال.,من بازبدى| فى الرسالة التالية : 
برايو 6 21 15 
حضرة الكاتب القدير 
بكثير من الاعجاب والدهشة التهمت وجبة أمثالكم الآزخية 
الشهية . 

لقد أعجبت لطريقتكم الفذة في تفسير الأمثال وشرح 
مناسباتها التاريخية والاجتاعية وبيان أغراضها وتقريب ما نأى 
تنبا جالاعياد: عل ليشرة الشيخصنة الو الشيفة وهل اسلويب 
المقارنة . . مقارنة المثل في قصده ومرماه بما شاكله في العربية 
والانكليزية والكتب المقدسة .. فكان لهذا فضل قٍ ربط 
المثل بجذوره التاريخية وفي وتيحه غلابا اتنانا خانا ين 
على طابعه المحى الخاص و 

ولقد دهشت لأننى ما كنت أتصور أن يتجرأ (ويحد من 
هلازخنا)”" في يوم من الأيام فيتصدى لهذه المهمة الجليلة التي 
ل تصن لنا أمثالنا وتاريخنا وجوانب من حياتنا الاجتاعية 
والعقلية ا 0 بل نجاوزت ذلك الى مخليد 
لهجة بيت زبداي أقرب اللهجات العربية الى الفصحى وهو 


. حسب اللهجة الآزخينية يعني : أحد أبناء آزخ‎ )١١ 


م 3 


أمر يعد غاية في الأهمية لدارسبى اللغات واللهجات السامية 
فى معاهد أوروبا . .ولهذا كان سرور أستاذئ. الفاضل 
البروفسور رايئر فوغت استاذ الساميات في جامعات برلين 
لهذا امار حر عر دعل افيا جى الكلفق. أن 
العية بتوفير نسخ منه لمعهد الاستشراق الآلمانن في برلين وأن 
أتولى إعداد دراسة وجيزة لزملائى الطلاب في المعهد تبين 
الكمانين القير د افير الس د1 واللغوية التي تتمتع 
بها لهجتنا الآزخية . 

فبارك الله في سعيكم الطيب وزان أيامكم بألوان العطاء 
والرخاء . 


ملاحظة : من المؤسف أن تفتقر العربية الى الحرف 
الصوتي © كما في اللغات الأوربية والذي يقابل و زقوفو في 
السريانية الغربية وخولم - فى العبرية . ولهذا فإن قراءة كلمة 
مثل سردور سيشكل على غير العارف . 
واللى الحرف الصوتي 2.6 كما في الالمانية والذي يقابل ربوصو 
في السريانية الغربية *7 وصيغول 56801 ي العبرية . 
وعلى هذا فإن قراءة الياء المخففة أو الشبيهة بألف الامالة في 
كلمات مثل طباطوركي وموسكي من غير الآزخينيين سيذهب 
بالنطق الصحيح للألفاظ . 


د 11ح 


0 اماد 3 


59 52 0 
هيولاا! تلسينال سورعلا مجانلا 0 
1_0 ا 3 0 الغيتب 
ا بالعلم" 4 :يكوه ولليعا قا 


0 ا 50 
لجا 1 


00 00 


و 
[ تبن عسفيبااة . 
يقل هله 1 السلواء غيلد هين 2 واننه :لع /ا! انلها ١‏ 
ا 3 ينانا منت م! مهيا نه ون ميت اسلهعةأ 
3 


نوها ناا 0 عن مذ زتها 


وت ا ترمغلال اخية جعال تربعناءٍ و مما 
5 اعيا ا 6 0 5 اجيف 0 1 أشن إمنها 9 هه 0 
دلتمعال يام أ تالاي, سجياعا ل 0 


_5ة 0 2" 5 0 0 هه 
ك2 ال 01 شد | 73 ق الالييسيةه 1" ك7 هب شاكله 3 


شاد نيعا لقن مغايةا انيف 0 
#لينية ملم يفا لقييخ 14 عالهاااترةا زا عا رجبانوة 
الهم يه راغ ”بيط ) “اتبيبعاا 1 ميت خيوريها! غيال .ناا 
كد 2 تر ة بعالا نف م رربانمغدر هعد زنك 
1 1 0 
يمحي بلع رولا 3/10 يانم ل 0 5 


يهار 00 10352 ا “د قب عي 


د16 نمال توك :]لفنلا يات ل ٠‏ 
8 ه بست زبداى وكزبس الليجات العر بيدا 0 
ممعدليد نيت ااانه زبه زفسيهد, ركيبه 


ماع عو اهنب ايه الس وين كه وحة سه 2ت اسه --- 


9 تسد الليسية اا : عل * 
)0 ش اصح اير" 


وكتب لي الدكتور الأب يوسف سعيد من السويد 
مايل : 


إيها 


تعليق على أمثال من بازبدى 

عرض . دراسة. والأصح تحليل أيضا 

نوكر مناه لير سحن عن ادراب 
المستفيضة ع. لاشك أنه أغدق عليها من طاقاته وسهر على 
تبويبها وجمعها . ونشرها مشكوراً مدفوعاً بحب لايضاهى في 
عشقه للتراث . وبالذات التراث السرياني » وريث العربية 
وأمجادها . والحضارة العربية قائمة على حضارة موروثة من 
السريانية”' بعد أن فتحت رتاجات الديارات السريانية الأم 
لأن هذه الديارات كانت تقوم بدور الجامعة" يأخذنا البحث 
عن السريانية إلى متاهاته » ونغرق في تواريخ هذه اللغة 
العريقة . لذا سنعود إلى بحثنا وتعليقنا على أمثال من 
بازبدى . ان مايصيب الشعوب من نكبات وحوادث 


1( 3 مقدمة البراهين الحسية للبطريرك سرت الثالث . طبعة أول : 
9( انظر أحمد أمين + : ضحى الاسلام . انظر أنه المقدمة الرائعة لكوركيسن 
عواد كمقدمة لكتاب الديارات للشابشتى الذي عمققه ونشره ' ونشر بعض 


رسائل البطريرك أفرام برصوم عن تاريخ بعض تلك الديارات . 


- 75١6 


ينعكس برمته على اللغة وتراثها ‏ ومنها الأمثال - ونورد مثلا 
على ذلك الأغنية ‏ بكل مشتقاتها ‏ انها قد تشسبى . أو 
تتحور » أو تتبدل وقد تمسخ فتضيع عباراتها 00 
ويذهب رونقها .» ويبهت بريقها فتخبو اصالتها . 

بحد ذاتها وعير تاريخها تبقى نموذجا لاغخاط من بر 
الشعبي الموروث . 


لنأخذ مغلا «لافيش») وتكتب «لاقيج )”2 تلك القصيدة 
الرائعة والمحتبكة بسلاستها وحمالمها وفصاحتها . فقد شوهها 
نالت من اصالتها وأذت إلى تحويرها . وهذا الخطأ اقترفه 
النساخ عن عمد أو دون فصد )| شرحت ذلك في كتابي 
(تطور القصة السريانية)””2 الذي أكلته حرب لبنان . أو 
لايزال في مكتبة نيافة الحبر الجليل مار ثاوفيلس جورج صليبا 
مطران جبل لبنان للسريان الارثوذكس هل هذه الأمثال هى 
أمَثال آزخية 5 كلمة تعنى الأسيفة” ولازالت الكلمة 
(1١‏ قصيدلة مها ترات شمعول المانعمي بالكردية (عام كشت 1 ) وقدمها 
)١09‏ كتاب 10000 الآن + 
79) سبق لصاحب التعليق أن دعاها المشوهة عند تعريبه قصيدة الاسقف 
كوركيس الآزخي عن حرب الراوندز نقلا عن كتاب (عجائب المقدور في - 


ا 77 


تستعمل في لغة الموصل الدارجة (يازخ) ... ومعناها . 
وأأسفاه - ويعتقد المؤرخ أنور المائى ان الكلمة كردية" ولا 
ننسبى ان الكلمة جاءت من ابن تيمورلنك عندما أحرقها ثم 
زرع رجاها في حفر ترابية ما بين أزخ وجزيرة ابن عمر. 
واعتقد ان أنور المائي ظنها من جذر كردية بدلالة تكرار 
حرف الزاء في آزخ زاخو" تلفظ آزخ بمد الألف . وتلفظ 
بدون المد وتلفظ باقتضاب . وفي الكردية تتحول ألفها إلى 
هاء فيقال . هازخ . واسم ازخ يعود ثانية للظهور فهناك 
ارخ الثانية ٠‏ وتقع في منطقة الشيخان"”" وقد تعرفت على 
اعضهم فأكدوا أن جذرهم الأول من 6 وهم الآن 
نساطرة » وأظن أن آزخ بقيت فترات طويلة تحت شعار 
النسطورية أي (الكنيسة السريانية الشرقية) . 


يقع كتاب أمثال من بازبدى (آزخ) في 7١5‏ صفحة من 
الحجم الكبير منظم) على الأحرف الابجدية وقدمه بمقدمة 


عات انبر انل فجي ابح ع ولس ين رتراك مسن العدد 
١‏ لعام ناد" 

. طالع عجائب المقدور في أخبار تيمورلنك‎ )١( 

) أزخ تقع في تركيا . وزاخو في العراق . 

(9) في العراق . 
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بالسلويانية0.ر العبارق عتدمتربالبلزويانية يشيع ؤينالمية ببينيال 
ششفافن) : 


وصدره بمقدمة ضافية تطرق إلى أمثال الشعوب ٠‏ أما 
تعليقي على (لمحة عن آزخ) فأقول : أن اللغة العربية لم 
تيوت إلى المنظقة .هل ,الستريانية: الآزحية تريجبت إل اللجربية (0 
لجعي تسوت ارا رو ا 
مقلاعية ع جولتا أوركت عطاك كر 0 
التعبير غود اموبترد ف العربية 7 قٍ 59 الشعبية 
لعاخدريا 51 حبه ذمها ( أو 

قم حهة خلا أي قأم بالحولية وهذه 
سريانية مستعربة”*' واللهجة العربية الآزخية متأثرة بالسريانية 
والكردية . فأي كلمة يصعب ترجمتها أو ايجاد اسم لما قد 
يلفظونها بالكردية . ولا نستغرب فاللبنانيون ‏ وهم أصحاب 


. انظر الصفحة 25 77-5 من (أمثال من بازبدى) للمؤلف‎ )١( 

(؟) كان بودنا أن يسهب صاحب التعليق ليذكر كيف دخلت العربية إلى ازخ 
لكنه صمت ولم يوضح شيئا.عن ذلك . 

69 طالع مقالي في مجحلة آرام . 

(؛:) هناك أمثلة عديدة تؤكد رأي صاحب التعليق منها : عيد مبارك عليكن 


حاو حزمحا ححصحم وعيدكن مبارك حاوحى حزمحا الخ . 


1 


الثقافة عندما لايجدون لكلمة ما اسسأ بالعربية قالوها 
بالفرنسية . وهكذا دواليك . . أما قوله «وفدت آزخ أقوام 
من طور عبدين . . وأقامت فيها» . فأقول : ان سكان ازخ 
أكثرهم سكن طور عبدين فترة ثم عاد إليها . فالذين سكنوا 
انحل قال عنهم الآزخيون انهم من انحل والذي سكن 
مديات انتمى إليها .. واننا نرى ثمة ثلاثة قبائل آزخية 
سكنت انحل ولازالت وهى : 
"عضر الشيرقة, عن الببيرية. 

إل ا ا السصايي سدم وبعضهم حافظ على 
أرومته الآزخية - وتراب ازخ مفعم بالرجولة الحقة . بدلالة 
ان التقيت انحل وقال لي + كل المنحدرين من أصل آزخي 
لم يمثلوا البطولة الآزخية ولا القيادة » أن تراب انحل يختلف 
عن تراب ازخ . وهكذا . . . والآزخي من طبعه أن يختزل 
الوفت » ويباغت الاعداء ولا يتردد مطلة)0» فالزعامة جاءت 
إلى الشماس اسطيفان”" من مباغتته لغلمان الأمير وضربهم . 
ودخوله إلى قصره الذي يدعى - برجا بلك كان مباغتا . 


: طبقاً لقول الشاعر العربي‎ )١( 
ادا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة‎ 
فمن فساد الرأي أن تترددا‎ 
(؟) من عشيرة البرصومكية‎ 


14ب 


والقائد الآزخي يشوع حنا كبرى باغت ثلّة من الجيش 
وضربهم وحرر أزخ . وخال أمي عيسبى عزو قاد خحمسين 
شخصا من الموصل إلى أزخ . وني الطريق ‏ بعد زاخو_ 
تمكن منهم قاطع .الطريق. فأسرهم .. .ولا وضل عيسى .عزو 
وسأل عن أسباب توقف القافلة . قالوا له : ان هذا المسلح 
متعنا. فلن الفا مهد ذا إباناز بالقكلن در توكان الطرايق اتججلوة قودة 
يقطنها بعض العشائر . فا كان من عيسبى عزو أن باغت 
المسلح بضربة قاضية فقتله . بدون أي سؤال . 


زمن العشائر ذهب وزال . وتدارزي كايا مرو يارت . 
وظهرت عوضاً عنه لعبة الفوتبول . والمسابقات الرياضية . 
وعندما نتحدث الآن عن العشائرية . فكأننا نتتحدث عن 
تاريخنا . 


اذكر ماقاله الاستاذ لحدو اسحق من وجود الجذر 
التغلبى في صفوفنا . أما الأمثال ا 
معربة . وكذلك الامثال الكردية هي من الواقع أمثا 
فارسية . وليست هناك صعوبة في ترحمتها إلى مده 
الأكراد هم بدو الفرس . أمثال آزخ هي فعلاً أمثال 45 /! 
ا لغويا وميد ددا رمد 0 


7 ةم " 


باصالتها ونفخر بنقاوتها . ولكي نكمل مقومات وجودنا لابد 
أن نمارس أمثالنا . 


اننا نفخر فنقول ان جتنا العربية اصيلة صافية صفاء 
البحر اللازوردي وهي بالتاللي جزء هام من لهجة الموصل 
لكننا فقدنا حرف (الثاء) وهذا أثر من اللهجة الكردية لأن 
هذا الحرف بعيد عن اللغة الفارسية . وفي مدينة (قلّث)" 
تحولت الثاء إلى فاء وعند بعضهم تحولت إلى تاء . ليس ثمة 
من يجرؤ فيدخل طارقا بوابة أمثالنا . 


والتطور يعى الحضارة 1 وتطور الامثال فْ محتمعاتنا هو 
حضارة بحد ذاته . عندما تشرد أهل آزخ في القرى المجاورة 
عادوا فنقلوا 3 كلبرات أدخلوها معجم شجتهم الأزخية 
العربية . وما رع يي تشردوا فيها . ونكباتهم لاتعد 
ويدربه والده على الاقتحام . ويصيخ السمع إلى عبارات 
التشجيع. . لأن يموت حرا أبيا » واذا ماهرب من معركة فقد 
لكل الدار متف الت ل آل العا ضيه ار 


. تقع في تركية . ومنها وفدت عشيرة القلسينكية إلى آزخ‎ )١( 


ك1 1ه 


وانتظر مدة يومين حتى يأتي دوره . لكنه فوجىء بدخول 
مسلح يصوب البندقية إلى صدره ويقول له : دورك هولي . 
وكي لايظهر بمظهر الحبان فيلطخ اسم آزخ بالشنيعة والعار 
وثب في وجه للك المسلح يدافع عن كرامته وكرامة أنخ + 
وصاح المسلح إن اقتريبت قتلتك . لكن ابن حطبو لم يكترث 
بل استمر في هجومه حتى جعل ذلك المسلح يفرٌ هاربا 
ليتوارى وراء تلة ترابية . هنا ظاهرة مكشوفة للعيان . وهى 
انطلاق الأزخيين للانصراف إلى دراسة تاريخ ازخ وزلية 
شخصيات هذه البلدة الصامدة المتحدية . ودراسة أمثالما 
وشرحها. وفي مقدمة هؤلاء جميعاً ابن ازخ اليا الاشتاذ 
لحدو اسحق أمذ الله في حياته . 


5 الاستاذ ‏ لحدو اسحق ‏ ياعاشق صهاريج الماء في 
بازبدى والرابض في عرينك كأسد يستعد للوثوب مطاردا 
فرستة. أنييق ملكو تدبج الروائع » واحللامك ترسم على 
قبسات وجخهك يتغضن_النور. من .خديك: الأسيلين حَامَلين 
تؤيق:زيات البركات . أل في المساء لون فقاعات البحر 
وترسم بزبده تدا على حافة اوقيانوس الكلمة . 


الى :انوأعى جد كدرو شوالكة سينا ف بماقدة تكن 
برحيق من دم العسل ولافكارك عرش من نور المحبة ‏ فى 


ا 


مع شفرتي يراعتك تحدثنا عن رحلة مواكب المحبة . والمرور 
قرب مواىء العقل اكتب لنا ففي شفرتي يراعتك نزيف 
يراعة لها معزوفات من قيثارة سريانية تعرف كيف تصنع سلا 
لتراتيل الروح اكتب كي تتجدد القصيدة العصماء في رحم 
أوداجنا وينهبل الظمآن من كوثر افكارك فتحيا الكلمة لمحضلة 
في بيداء القفر . 


رن 5 


وكتب لنا حضرة الأب الوقور الخوري برصوم أيوب 
من حلب ليقول : 
حضرة الأديب الفاضل الملفونو لحدو اسحق المحترم 


0 فكري خلاق . وخبرة طويلة في 
الحياة » سرت على ألسنة الحكماء والبسطاء من الناس مأخوذة 
من واقع حياتهم الاجتاعية والآدبية والسياسية والدينية وعير 
ذلك . فهي وا لحالة هله تراث شعوب حتلفة » نادت 
2 . واختلفت لغاتها ( فصبت هله الأمثال بقوالب 
أدبية تارة وظرفية طوراً . 

وحسناً فعلتم في العرض والدراسة والتحليل . لكل 
مثل ومقابلته مع بقية الأمثال الشبيهة به في لغات مختلفة . 
وشعوب كثيرة فجاء منسقا حميلا مبوبا على حروف الأبجدية 
مما يسهل الرجوع إلى المثل بسهولة . 

شكراً لحديتكم الثمينة ”2 “فقد ‏ طالعت , الكتآاب 
بتمعن ( 00 0 فْ «تمع هذه الأمثال وتمسيرها 
من بلدة 1 فيقضي 0 0 ته . وبالتالى 
أسديتم خلمةه حيدة للأدبس الشعبي والترائي لبئي ازخ ولكل 
الناطقين بالضاد . 


2 - 


ولذيد إلى أن أقول كلمة في هذه الأمثال ؛ فمع 
تقديري وحبى لكم على ما لاعن في دراستكم هذه . 
فناك. حعشن. الاستفسارات. أو التفسيراته 'الى. غايك) عن 
بالكم . ولم تخطر لكم . أردت أن أدوعا مححمة : 
١‏ البرَاني طيلع الجوان ص6" . 
لمظجان سريانيتان حنا برانيٍ و حدما 


السريانية في اللغة العربية . 
"عفادو بت ها كيينة ص1١‏ و صن 5لا وصن ١1‏ 
وصة ٠١‏ و560١‏ . 


ماكو : كلمة أكديه قديمة تستعملها سواد العراق تفيد 
النفي و(أكو) : تفيد الموجود . 
كا يوم الثلجة الكبيرة ص 5ه 
قلتم أن الثلجة الكبيرة كانت عام ام وقيل أيضا 
سنة 5 ١1٠‏ أما أنا فأقول بأن الثلجة الكبيرة حدثت عاء 
١‏ وان والدي المرحوم الشهاس يوسف أيوب 
الموصلليٍ مثى على دجلة المتجمد أربعة عشر مترا . 
اليل شير » والزبيل قاموا ص88 . 
أي أن الجبال سقطت . وارتفعت المزابل » يضرب في 
العدين!: إذ1 ذل نقول في أمثال الموصل : 
«(نامت البنيغ 34 وقفامت الكويّغ) 


2 1 ات 


3 يتمع منارة » والكويغ ع 0 1 ولاحظ كيف 
1 4 مكتوب 00 تتريو 0 
مسألة القضاء والقدر في عهد الأغريق . ولكن في العهد 
المسبيحي لا قضاء ولا قدر. بل عناية إطية . 
5 - حسرتك على بوق بصل ص١07'‏ 


/ا ‏ حسبناها حسبة . طلع جدريى ص ال 
الحسبة أي الحصبة . والجدري : مرضان خطيران 
يصيبان الأطفال . 

دلا خدل:: رولا باساق 
قلتم أن القديس مار آذلي جب إلانى عشزا ستولا ك1 
والواقع أن القديس ما آداي من المبشرين السبعين وليس 
من الترسل/ ,الوفني «إعشر: 


: تعليق المؤلف‎ 4١١ 

قم السلريائي_تعني!: تبقّة» يعواضظة .وأنظر ,قإطوو م أؤكين 
3 
وفي الأزخينية : المراد منها : ساق البصل الخضراء التى تعلو الجذر . 
وفي العربية : البوق : كل شيء توفت مسنتطيل”: 
لذا نعتقد أن الكلمة عربية الأصل (انظر المنجد) لأن ساق البصل تشبه البوق 


ا ا هو + 


1-مو كل واحد طلب . حلي سمو ص:/ 
يضاف إليه : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
تجري الرياح بما لا تشتهى السفن”" 
٠‏ -فلان كم]) الخرا خلف الكلك ص6/ 
كلمة الكلك ليست فارسية .» بل سريانية 
ححا : قربة منفوخة. طوف (قاموس منا 
ص 27017375 . 


1( تعليق المؤلف : هذا اليك لأبي الطبيه المتنبي 6م قاله صمن فقصيدة 
ا 0 . وهو شبيه لما قاله 


م السرياني : ("/الام) 
مب نفع لله لملا ونا .| مصا كر حميبه 
عر م 7 و 04 
سما( وما صحسا إسكاا معت مسعدلاً 


(1) ثمة خلاف على أصل هذه الكلمة . فبين) يرى البعض أنها فارسية واردة من 
كالك . ومعناه القصب . أما الطوف سريانية من ( يُمهها ) انظر 
معجم ا«لألفاظ الفارسية المغربة لأدى شير ص7١‏ (انظر المنجد) يرى 
البعض الآخر انها أكادية الأصل : راجع الكرمليٍ في لغة العرب9: ” 
ص9 . راجع أيضا ص8١‏ من تاريخ مابين النبرين وآثارها لمؤلفه 
ر. كميل طومن المطبوع في بغداد سنة ١918‏ . راجع أيضا الالفاظ 
السريانية في المعاجم العربية للبطريرك افرام برصوم الأول : وقد ورد في 
قاموس اوكين منا بأنها سريانية ىا أوردها ابن العبري في إحدي أبيات 
قصديته (الحكمة الالهية). حيث قال : - 


1011 ب 


١-الزوعة‏ تزوع بيت فلان ينا 
الزوعة كلمة سريانية ده ١‏ أي الحركة , 
القوة وتززوع سريانية .أله ؛ أي حر له أخدك 
وتهدم يتنه “قلان . -اهكذا رأأرن . 
دعينك :خوك صر رركا سدور 
و6 سربياقي 
#للء- قاعلءاةالنسورلك. مجحيال. متكازتتوغصره 4م 
اليبس حنهط المهمل»ء المتقاعس !(تتكزثون 
سريانية وهو المنجل الصغير . عونا 
92-0 برا وبعيد ص 9؟” 
اث ملا يانية هرد ليذم : ارجا 
65 -مرتين ديوان » وحمارتين كروانك ص57” 
أصل لل كردي فيقال (دوش ديوانه » وسبي كر 
كر وَانَقع الأقى" امرأتان «حيوانبتعلظاة حم[ تيون ؟ 
13 امن برأ نقتي تفي او سوا تر 0 
برا وجوا سريانيتان معناهما : ( حدما هوبا ) خارجا 
وداخلا . 


ال ا 00 ال 

58 جلتهدسصا حاهممعى حخكحا اسننآا مدفها 

ويشير فيها إلى زيادة عدد القوارب (الكلكات) لدى الفينيقيين ممن اشتهروا 
بالملاحة البحرية . 


لس 


هذا وأتمنى لكم مواصلة الجهاد الأدبي في التراث 
الشعبى خدمة للمواطنين. 
)1ع( 


حلب في ١145/١١/١١‏ 


أعتذر لبقية القراء الذين لم أتمكن من نشر رسائلهم 
خشية الاطالة مع عدم الانكار بأن بعضها احتوى معلومات 
وملاحظات قيمة ٠‏ من المفيد أن يطلع عليها جمهور القراء . 
آملا أن أتمكن في القريب العاجل . وني الطبعات القادمة من 
نشر ما أتمكن من نشره عن هذه الرسائل . 


. نشكر الأب الخوري برصوم أيوب على ملاحظاته القيّمة‎ )١( 


انك 


الع كأسة مم بأ 0007 اده 
ش 36 و الل نم إق ترك 5 
عنقا رمب 0 سلف 
ظ ١>‏ حبهو| ساو 
مدل اسه ادن 5 ةا 5 “نا د1يقاا يقبا عقوا 
ند لوفلعم رايت لوخم هلبقي هاا ييه نه خالك ١6‏ حيدت 
٠‏ «ابقاا ريبهي واه تلم نأ قايس نقبهة دعل ١‏ 
لو 1 ٠‏ العا سجيهااتيفق<ةا نا يها 
1 ْ ناس مله أربت همشة تيه ةا له كا 
. 57 
كران صة)؟ 
مز 00 مي عيقال رموش جيوالة» المي تأر 
ظ ظ نأ ديوات »وثاواكة يز ران ؟ 
٠ ١‏ ٠ه‏ ترعم ن بجوأ حرق بعس ص 
. 2 ناما براركيي! ووجبيها ‏ حارج 


6 
0 حوة 


0 0 0 


0 د 


مصادر البحث 1 


- سفر التكوين - التوراة. 

؟ - سفر هود القرآن الكريم 

د كلدو و انون 

د الكفاب. المقدس, 

- الكامل 5 0 بن 7 

8 0 طون كدر 0 أفراء الأول برصوم. 
٠‏ قصة الحضارة ول . ديورانت. 

١١‏ - تاريخ القانون - معروف الدواليبي. 

؟ ١‏ - المورد العذب للبطريرك أفرا م الأو ل ابر يوه 
1- تاريخ الأدب: السرياني دو قال 

١‏ - برية نصيبين مار تاوفيلوس حورج صاب 
١ 17/‏ ا لي 
- سير أشهر شهداء المشرق أذّي شير. 

١ 4‏ ذخيرة الأذهان بطرس نصري. 
ار 0 أفرا م الأول بر صوم. 
5 - دققات الطب البطريرك يعقوب الثالث: 
امسلوات. الأه شحيم بالسريانية. 


ام لس ال باه لاي العبردى: 
صدر لسرم 
55 3 ديار ب زنك م 
أمثال من بازبدي. 
في محراب التوبة. 


ه ‏ بازبدي عبق الإبمان 


١ 
م بم‎ 


ممم 


1 1ت 


قاييهها الوم 
ع 2ناا لين 07 1 58 8 ش 
اميه ا يلاب ش 
يولك د 4 
.بخ بمذثا شايال 'باابطليا! مصعة ١ه‏ 
فاقلا بالجمما - , 
0005 بق اااي راءلضاا ‏ 7 
3-39 1 م لل نيا وطعي ‏ ف م 
لد 0 2 


لي ” 1537 + تاراطيا ينيط يلك 1 
ابتسال مده 00 “لهذا معة ٠.‏ 
لا اماع يمتنا بالق كين ! 4م 


سه ورف بطيفولة ل مظعا عي /ه : 
جما مب بالعية بجي د لوا دين ب ”م 0 
سه ر . يدينه قيءنها" تال لط" يي ا 
بيك ايذة؟ رهلا جاهونذا بوك عدت 0 
ةميما 5539 ناله ةا يك م/م ر 
جب* ,| راءثما ها كان ميلا يو بهللية! اجن 05" 
انها بلا ب18 يكلا وليه د ١‏ 
يخلتاا بي بقي كا ء لفيا نسيلهاا ريالقفه . 7 2 
ا ميقن اا ندا مله 777 8 


ب مها ا لمانا ك2 نا[ يه - 17 
ا ىف عد اث ا ارك 01 0 
بالسة هين اليوثااني + 0 


الفهرس 


الصفحة 

الإهداء 5 
المقدمة بالسريانية 

المقدمة بالعربية ١١‏ 
الموقع الجغرافي ١‏ 
البقعة المقدسة ١1‏ 
بزوغ فجر المسيحية في بلاد الرافدين ١‏ 
دلائل انتشار المسيحية في بلاد الرافدين ١‏ 
القديس مار يعقوب النصيبيني ).6 
تنصر بازبدي اه 
القديس مار أوجين وتلامذته له 
الاضطهاد الفارسي اله 
أبناء بازبدي يستشهدون في السبي ١1‏ 
سيرة القديس مار دودو 035 
بدايات وعبر خالدة ١/19‏ 
وقفة مع القراء ه ١‏ 
مصادر البحث ”5 
الفهرس قف 


ترقبوا صدور كتاب: هازبدي مواقمع وادهار 
ا 


27 


لبا أن ايه 77 ابالاظ جيجه 8 
زعب معضا لس 


6 


0 وأعه ناا 

يبال مسال حسئقملا 

تيب بعالب مملقما 

ريفايفينا يةيدا 

تيسذال ا مك رية صيسشعة _عة 3ه 
نوعاملا ب يبغ يسيدهماا لقتنا رات 
يوك لب ._سحةا 

«تسالة» زيف ء! عله ربييا 

رج لفلا لهاس هاا 

رحسلا ربة ن موسشنس رئب + لنيا 
جاه _بله هيده 8 يبس 

قله ريد + تياب 

وايقاا عد عق 

ريرعهفا 


0 
“ها إبقايت 0 0 0 
3 


0 0 


ا ل ا 


حن ينات اله 


حلب 8 4645848 2 4194 


01#4 01ا | 


11 آى 418416 
1 


عاذ !11 1411122 
| 


اقرأ في هذا الكتاب: 
سير القديسين ممن عطروا ثرى بازبدي (آزخ) 
وأبرشيتها بعبق إيمانهم؛ وأريج قداستهم. 
كيف .. ومتى .. دخلت النصرانية إليها ؟ 
أخبار قيّمة .: معلومات ثرّى .. تنقلك من جهاد إلى جهاد .. 
"من ميدان إلى تضحيات واستشهاد. 
رجال نذروا نفوسهم للباري تعالى؛ فضحوا في سبيله بالغالي 
والنفيس» حتى كتبوا بدمائهم سفر حياة هذه الأبرشية الخالدة 
أبرشية بازبدي السريانية 


“8 1151111ظمم 
1120 - 25001451102 1411117 
توزيع: دار مكتبة العائلة بحلب 


